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مهدمة لجنة النشر 


أصدرت اللحنة فى الأعوام القايلة الماضبة أربعة أجزاء من 
"نأملات هادثة لسفر التكؤين لمناب القمص مرقس داود وجمعتها 
أخيرا قى سجلد واحد سرعان ما نفذ » ووضعت اللجنة فى حسابها أن 
تصدر فى كل عام أكثر من كتاب فى التفسير والتأمل فى الكتاب 
المقدس ء وبين يديك أيها القارىء العزيز تفسير لرسالة بولس 
١أرسول‏ الى أهل أفسس ( ليوحنا ذهبى الفم ) عربه القمص مرقس 
داود ‏ القديس يوحنا ذهبى الفم غنى عن التعريف لأنه من آباء 
الكنيسة ‏ ومن أجل هذا جمعت له الكنيسة عظاته وسجلتها فى كتب 
البيعة باسم العظات الذهبية لجمال أسلوبه » وما أحب كتابات الآباء 
اذ تنقل الينا فى هذا العصر بأسلوب مفهوم ٠‏ أسلوب عالم من علماء 
الكتاب فى هنذا العصر ألا وهو القمص مرقس داود الغنى عن 
التعريف ٠‏ وقد سبق للجنئة أن قدمت عدة كتب منقوله عن أباء 
الكئيسة'منها حيساة القديس الأننا اتطوئيوض: + الرسائل الفصحية 
المقديس أثناسيوس الرسولى ٠‏ الروح القدس للقديس امبروسيوس 
والصلاة للعلامة أوريجانوس ٠‏ ونرجو أن يكون هذا الكتاب فاتحة 
كتب تفسير منقولة عن آباء الكنيسة فى العصور الأولى ونحن فى 
انتظار أى جهد مبذول فى هذا الميدان اذ نحتاج الى مزيد من الجهد 
من أحبائثنا محبى الترجمة لنقل هذا التراث الى هص ذه الأجيال التى 
تفتقر اليه ٠‏ خصوصا أننا نحتاج ككنيسة قبطية أرثوذوكسية أن 
يتجمع لدينا تفسير كامل للكتاب المقدس حتى يمكن الرجوع اليه 
والاعتماد عليه ٠‏ راجين أن تذكر أيها القارىء العزيز عمل اللجنة 
فى صلاتك > 

اللحنة 


ولد يوحنا ذهبى الفم فى أنطاكية سنة [ا4»؟ م من أب وثنى أعتنق 
السيحية فيما بعد بفضل تأثير زوجته عليه وسيرتها الصالحة ٠‏ أما أمه 
أنثوسا (8ناط]42) فكانت مسيحية تقية » ولذا عكفت على تربية ابنها 
تربية مسيحية 2 واشبعت روحه بتعاليم الكتاب المقدس ,2 وثقفت عقلهة 
بالعلوم العصرية كالفلسفة والمنطق الخ ٠‏ 


توفى أبوه وكان لا يزال طفلا ٠‏ وعلى الرغم من أن أمه كانت فى ريعان 
الشتاب » لا يتجاوز عمرها العشرين عاما 2 فقد رفضت الزواج مرة أخرى 
لكى تتفرغ لتربية ابنها وخدمته ٠‏ 


كان ليوحنا صديق يدعى باسيليوس له نفس استعداداته ٠‏ فعزما على 
الخحروج الى البرارى ٠‏ لكن أمه توسلت اليه أن لا يعمل على ترملها مرة 
أخرى ؛ بل لينتظر حتى. تغادر العالم ال و ل و 
لتوسلها سيما وكان قد تعود منذ الطفولة أن يطيعها طاعة كاملة ٠‏ 


ا ولما توفيت أمه ترك أنطاكية » وقصد ديرا قريبا ٠‏ فبقى فيه أربع 


سنوات ٠‏ وهناك تعمق فى درس الكتاب المقدس حتى قيل انه حفظهة ٠‏ 


ولزيادة تقشفه م د يت الى أنطاكية سسنة ١حي) ٠ 5١‏ ورسيم شمأسا , 


السنة » قسآ سنة 43 1 
فى نفس ثم دع > فل الاسم 


ومن ذلك الوقت شرع يعظ بفصاحة نادرة 2 وحجج قوية شديدة , 
حتى كان كلامه ينفذ الى القلوب , كما كان يتدفق من فمه كالجواهر , لذلك 
سمى ذهبى القم ٠‏ 

وقد أشتهصر بجرأة نادرة فى تبكيت الخطاة مهما سمت مراكزهم , الأمر 
الذى سبب له متاعب كثيرة » سيما وكانت الرذائل قد ازدادت انتشارا فى 
القسطنطيتية وقتئذ ٠‏ شانها شأن سائر المدن الكبيرة ٠‏ 


اع الو ا ا ل 0 


الفع 2 بينما كان لا يزال مقيما فى أنطاكية ٠‏ ولا استدعى لاستلام مركزه 
الجديد رفض الذهاب ٠‏ لك الشعب استخدم حيلة فذهب 1 وحمنئك قوبل 
بترحيب شديد جدا من كل الشعب ومن الامبراطور والاميراطورة ٠‏ 


لكن الامبراطورة بدأت تبغضهة بعد ذلك لأنه كان شديد التوبيخ 
للنساء سسب ملابسهن الخليعة 2. ولأسباب شخصية أخرى ٠‏ فاستصدرت 
أمرا بنفيه ء ونفى ٠‏ وفى نفس اليوم حدثت زلزلة عنيفة فانزعج 
الامبراطور » وانزعجت معة الامير اطورة 0 واعتبراها علامة على غضب اغله 
على فعلتهما ال د “ونان جرع ليع بدا عند تل 
الشعب برجوعة 2٠‏ م 


لم يمض سوى شهرين حتى غضبت عليه الامبراطورة مرة أخرى 7 
لأنها كانت قد طلبت من الأمبراطوزر اقامة تمثال لها فى عاصمة كل ولاية 
تابعة للأمبراطورية ٠‏ أما فى القسطنطينية فاقيم التمثال من الفضة الخالصة 2 
ورفع على قاعدة من المرمر ووضع فى | الفناء المواجة لكئيسة اجباا صوفيا 


وفى يوم الاحتفال بازاحة الستار عن التمثال' تخلل الاحتفال كثير من 
الرقص وأنواع الخلاعة المختلفة ٠‏ فتدد يوحنلا بهذا كله يغيرة نارية ٠‏ 
فاستاءت الأميراطورة جدا: ٠‏ وازداد غضبها عندما وشى اليها الوشاة بانه 
قال وهو بعظ فى عيد يوحنا المعمدان انه قد ظهرت هيروديا أخرى ٠‏ وطلبت 
.راس يوحنا * فاستصدرت أمرا بنفية ٠‏ وكان ذلك فى ١65‏ بيونيه متحكية 
شرن سد 5٠54‏ م ٠‏ وقامى فى الطريق الى المنفى آلاما شديدة جدا بسبب معاملة 
ب لبود له ممابلة وحشية آدت لل موته فى 4 سمتمين سئة 1 » وكازمة 
عمره وقتئذ ستين سنة سنة ٠‏ وكائنته آخر أقواله عى الكلمات المحبوبة التى “م 
كان يرددها دواما : « « المجد لله فى كل شى* » ٠‏ 


مقطا بم وبعد 0 سائة من موته نقلت عظامه آلى القسطنطينية » فقؤبلت 
بحفاوة بالغة . وأمر الأمبراطور ثيودوسيوس الصغير بدفنها يكل اجلال 
بن مدافن نطاركة القسطنطيتية الاولين وملوكها السابقين ٠‏ 


مؤلفات ذهبى الغم 


كان لمن الفم ولا زؤال أعظم كاتنتب فى الكنيسة اليونانية 
الأزئوذكسية ٠‏ وقد كتب مشات الكتب حتى قيل انه "كتتت تفسيرا للكتاب 
للقدس كله ٠‏ واليك البعض مما وصضل البنا : 


تفسير انجيل متى - وانجيل يوحنا ‏ واعمال الرسل ‏ وجميع رسائل 
بولمن الرسول بما فى ذلك رسالة العبرائيين التى أكد بان يولس الرسول 
اهو الذى كتبها ‏ صقر التكوين - المزامير - الاصحاحات الثمانية الأولى. من 
نبوة اشعيا ٠‏ 2 ش ْ 
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وكتب أيضا عن أعياد الكنيسة ‏ وتمجيدا للرسل والشهداء - عظات 
عن الشهداء واليهود والمسيحيين المتهودين والاريوسيين - وكتب أيضا 
١‏ عنظة من أشهر عظاتهة شحب فيها عبادة التماثيل . وقدم فيها نصائح 
روحية كثيرة 5 


ضاف الى هذا كلة أنه كتب كتابه المسهور عن الكهنوت 2 وهو يحوى 
منسيعة ‏ كتنب » تحدث فيها عن واجبات الكهنة 2 وكيفية اختيارهم ,2 
ومسئولياتهم » وشرف خدمة الكهنوت » وسلطانها العظيم الخ الخ ٠‏ 


والرب الذى عمل فى ذهبى الفم لا يزال قادرا أن يقيم الكثيرين من 

:أمثاله 2 وأعظم منة 2» سيما فى هذه الأيام التى ارتفع فيها تيار الشر 

والنحاسة ,. ونشط فيها شيطان الانقسامات الخربة ‏ همةه الأمور التى 
القمص مرقس داود 


أول تلوت سنة ١597‏ 


9 


رمه * #صيسر 


أفسس دى عاصدة أسيا ٠‏ وقد كانت مكرسة للالهة ديانا )١(‏ التى 
عبدوها هناك على أساس أنها هى الهتهم العظيمة ٠‏ ولقد اشستدت خرافة 
عابديها لدرجة أنهم عندما أحرق هيكلها لم يريدوا اعلان اسم الشس_خص 


فى هذه المديئة قضى يوحنا الانجيلى أغلب وقته ٠‏ فقد كان هناك عندما 
نفى (5) 2 وهناك مات ٠‏ وهناك أيضا ترك بولس الرسول تيموثاوس 2 كما 
قال عندما كتب اليه : « كما طلبت اليك أن تمكث فى أفسس » ( ١‏ فى 
أنعيهء 


هناك أيضا كان يوجد أغلب الفلاسفة م سيما الذين ازدهروا فى 
أصيا ٠‏ وقيل انه حتى فيثاغورس نفسه أتى من هناك » وربما لأن 
ه ساموس » الق أتى منها كانت جزيرة تابعة ليونيا (؟) (دنده1) ٠‏ وكانت 
أيضا ملجأ لتلامية بارميندس (وعلتمعصصوط) , وزيئو ( مدعل ) , 
وديم وكريتس (106200071605), ٠‏ واستطيع أن نرى عددا من الفلاسفة 
هناك الى اليوم ٠‏ 


هذه الحقائق أذكرها . لا لمحرد ذكرها . بل لكى أبين أن بولس 
الرسول لا بد أن يكون قد كابد الكثير من المشقة عندما كتب لأهل أفسس 
هؤلاء فقد قيل حقا انه استودعهم أعمق آرائه على أساس أنهم متعلمونث جدا ٠‏ 


)١(‏ الهة القمر عند الرومان » وكانت تمثل العفة والصيد 2 ودعيت 
فيما بعد ارطاميس التى عبدها أهل أفسس (أع ٠ ) 58-55 :5١9‏ 

(9) المرجح أن نيرون هو الذى أمر بنفيه الى جزيرة بطمس »2 وأنه 
كن سفن الرز يا بعد موك تروت عياشرة: حرال سحة 0854ل عاق ال 
أفسس ومات بها بعد سنة 58 م ٠‏ 0 

(؟) احدى مقاطعات اليونان 2 وكانت تقع فيها أفسس ٠‏ 


سس سي ا 
أما الرسالة نفسها ذانها مليئة بالاراء السامية والتعاليع الرفيعة (4) 
افد تنب لرسالة من روما اذ كان هو نفسه « فى سلاسل » » على حد 

تعبيره « مصليل لاجلى لكى دعطى لى كلام عند افتتاح فمى لأعلم جهارا بسر 

ا ل ل ل 

الكثير من العواطف السامية فى العظمة ٠‏ وقد عبر عن هذه العواطف بكلمات 

يندر أن يكون قد استعملها فى مكان آخر , » كما قال مثلا : « لكى ,يعرف الآن 
عند الرؤساء والسلاطين فى المججاويات واس الكتيسة دحكمة ألله 

المتنوعة » ( اف 8 ا 


وأيضا : « الذى فى ل ل ا النشر لما قد ل 
الآن لرسله القديسين. وأنبيائه بالروح أن الأمم. شسركاء فى الميراث والجسد 
ونوال موعده فى المسيح ع رأف » : 8 * . 


(5) قال أحد المفسرين (6501كلك) عنها : « انها أعظم وأهم رسالة 
سماوية كتبها شخص متصل بالسماويات. » ٠‏ وقال آخر (كناناه:©) 
ه ان آراءها السامية تعبر: عنها كلمات أسمى من أية لغة بشرية » ٠‏ وقال 
عنها آخر (©00163086) : ١‏ انها أسمى ما يمكن أن يكتبه انسان عن 
الالهيات » ٠‏ 


العظة الآول 


رن اا ام 


0 بولس رسول سوع المسمح فسييتة الله الى القديسين 
الذين فى أفسس والمؤمنين .فى المسيح سوع ٠‏ نعمة لكم 


بدأل ؟ لاحظ أنه قال « بمشسيئة الله » ٠‏ هل هذا يعنى أن يسوع المسيح أقل 
من الآب ؟ كلا ٠‏ 


وقال أيضا « الى القديسين الذين فى أقسس والؤمئين فى السسيح 
يسوع » ٠‏ لاحظ انه أطلق كلمة « القديسين » على رجال لهم زوجات وأولاد 
ل ٠‏ ومما ورد فى ختام الرسالة يتضح أن هؤلاء دعاهم قديسين »2 اذ 
: ه أيتها النساء )١(‏ اخضعن لرجالكن » ( أف ه 5 0 لاتق سكا : 
0 الأولاد (؟) رلاد (5) أطيعوا والديكم » ( أف 5 : ).١‏ »2 وأيضا «١‏ أبها العبيد (؟) 
أطيعوا سادنكم » (أف 5 : ه ) ٠‏ انظر مقدار شدة البلادة المست<وذة علينا 
الآن » ومقدار عظمة الفضيلة التى تحن بها الرجحال وقتئن اذ قيل حتى عن 
العلمانين انهم « قديسون ومؤمئون (5)! » 


« نعمة أكم وسلام من الله أبيئا والرب يبسوع المسيح » ٠‏ النعمة هى 
كلمته ,. وقد دعا الله « أبينا » لأن هذه التسمية هى العلامة الأكيدة لعطية 
النعمة ٠‏ ثم اسسمع ما قالة فى موضع آخر : 0 بما 32 أبناء أرسل الله دقح 
أبنه الى قلوبنا صارخا يا أبا الآب » ( غل 5 * 


« ومن الرب يسوع المسيح » لأنه من أجلنا نحن البشر ولد المسيح » 
وظهر فى الجسد ٠‏ 


3 “. وقاأل : « ميارك الله أبو ريما بسوع المنسيح (*) » ٠‏ لاحظ إنه 
هو اله اللسيح الذى تحسد ٠‏ هو أبو الله الكلمة ٠‏ 


٠ أنتها الزوجحات غم كما ورد ذ ى الترجمة الانكليزية‎ « )١( 

(6) « أيها البنون » حسب ترجمة اليسوعيين والترجمة الانكليزية ٠‏ 

١ )‏ أيها الخدم » حسب الترجمة الانكليزية 2٠‏ 

(5) « أمناء » حسب الترحمة الانكال زية . 

5( « مبارك اله 2 رينا سوع تضق » كما جاء فى ا 
ذهنى الفقم ٠‏ 


لوروور 


١و‏ 
“بيع 


ع 5. « الذى باركنا كل بركة روحية فى السماويات فى المسيح ») + 
هنا يشير الى بركات اليهود ٠‏ فتلك كانت بركة أيضا ٠‏ لكنها لم تكن بركة 
روحية ٠‏ وكيف كان الأمن ؟ « يباركك ويبارك_ثمرة 5 بطنك )١(‏ » ( تنَث 
و : 215« ويباركك فى خروجك ويباركك فى دخولك » (انث 5/8 5 )ء 
لكن ليس هكذا الحال هنا ٠‏ وكيف ؟ « بكل بركة روحية » ٠‏ وماذا بعوزك 
بعد بعد لقد صرت خالدا ( غير تابل للموت ) #أوتحررت » وصرت انا , 
ل لي أخا ء وشريكا فى الميراث 2 وصرت تملك مع المسسيح » 


© ونمجدت مع المسيح ٠‏ كل شىء وهب لك مجانا ٠‏ 


وقال « كيف لا يهبنا أإيضا معه كل شىء » ( رو : »8 ) ٠‏ باكورات 


ثمارك داركها الملائكة , والشاروبيم والسارافيم ٠‏ وماذا يعوزك بعد ؟ م دكل ,/ 


بركة روحية » ٠‏ لا شىء جسدى هنا ٠‏ وبناء على هذا اسستتبعد الب ركات ل لسنام ,اي 


السابقة عندما قال « فى العالم سيكون لكم ضيق » ( يو ١6‏ : 225 لكى 
يرشدنا الى هذه ٠‏ لأنه كما انث من نالوا الجمسديات لا يقدرون أن يسمعوا 
عن الروحيات » هكذا من يهدفون الى الروحيات لا يقدرون أن ينالوها الا اذا 
ابتعدوا عن الحسديات ٠‏ 


ثم أيضا : ما هى البركة الروحية فى السماويات ؟ هو يعنى أنها 
لعل الأرض ككننا كان الخال مع اليهود د 7" تأكلون خنر الأرض « 
(اش )١5 :١‏ * .8 الى اوضن تفيض البعنا وغسلةاء وخر »+ : 8 ) ٠‏ 
2 يبارك الرب أرضك.» ( تث 9 : 95 ).+ هنا لا نرى شيا من هذا 
القبيل ٠‏ وماذا نرى ؟ « ان أحبنى أحد يحفظ كلامى »2 ويحبه أببى 2 والبه 
نأتى أنا وأبى » وعنده لصنع منزلا » ( يو ٠ ) 59 : ١5‏ « فكل من بسسمع 
أقوالى هذه ويعمل بها أشسبهه برجل عاقل: بنى بيته على الصخر ٠‏ فنزل 
المطر . وجاءت الانهار ء: وهبت الرياح » ووقعت على ذلك البيت » فسام 
يسقط . لأنه كافك مؤسسا على الصخر » ( مت لا : 55 واه" ٠.)‏ 


وما هو هذا الصخر الا تلك السماويات المعيدة عن كل تغيير ؟ وقال 
المسيح : « فكل من يعترف بى قدام الئاس أعترف أنا أيضا به قدام ابى 
الذى فى السماوات ٠‏ وكل من ينكرنى أنكره أنا أيضا « مت ١ ٠١‏ : كلاق 
)2 “وأيضا : « طوبى للانقياء القلب لأنهم يعاينون الله » (مت 1:60م) ٠.‏ 
وأيضا « طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات » (مت ه : */). 
وأنضا : « طوبى لكم أيها المضطهدون من أجل المر » لال أجركم عظيم فى 
السماوات » ( مت ه: ٠.) ا١؟و ١١‏ 


)01 « ثمرة أحضانك » حسب ترحمة المسوعيين م تمرة جحسدك » حسيب 
ترجمة ذهبى الفم ٠‏ | 


0 


العظة الأولى ه١١‏ 
ااا تاسمه 
لاحظ كيف يتحدث فى كل موضع عن السماء » لا عن الأرض » ولا عن 
الأرضيات ٠‏ وأيضا : « فان وطننا (") نحن هو فى السماء التى منها أيضا 
ننتظر مخلصا هو الرب «سوع المسيح » ( فى ” : ٠ ) ٠6‏ وأيضا: 
« اهتموا بما فوق لا بما على الأرض » ( كو # : 5 ) ٠‏ 


د فى الأسيح » 

أى ان هذه البركة لم تكن بيد موسى ٠»‏ بل بالمسيح يسوع ٠‏ ولذلك 
فاننا نتفوق عليهم ليس فقط فى نوع البركات » بل فى الوسيط أيضاء 
كما يقرل أيضا فى رسالة العبرانيين « وموسى كان أمينا فى كل بيته كخادم 
شهادة للعتيد أن يتكلم به ٠‏ وأما المسيح فكان على بيته 2 وبيته نحن » 
(عب “*: اه و١ا3).٠‏ 


3 :. وبعد ذلك بقول : « اما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم تنكون 
قد يبسين وبلا لوم قدامه فى ال محمة »4 * 


وهو يعنى هذا : انه به باركنا 2 وبه اختارنا أيضا ٠‏ وهو الذى 
سوف يعطينا كل جزائنا فيما بعد ٠‏ هو نفس الديان الذى سوف يقول : 
ه تعالو! يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منفذ تأسيس العالم » ( مت 
ه»* : 3*8 ) ٠‏ وأيضا : «١‏ أريد أن هلؤلاء يكونون معى حيث أكون أنا » 
و يو ٠ ) 55 : ١٠7‏ وهذه نقطة أراد أن يقيم البرهان عليها فى كل رسائله 
تقريبا ٠‏ ولذلك فان فكرئا ليس أمرأ مستحدثا » بل هو مقرر منذ البدء , 
وهو ليس نتيجة أى تغيير فى قصده »2 دل هو فى الواقع تدبير الهى سبق 
أن عينه ٠‏ وهذه تعزية كبيرة [نأ ٠‏ 1 


وها هو معنى انه « اختارنا فيه ؟ » يعنى أنه بالايمان الذى هو فيه 2 
أى فى المسيح , دبر «ذا لنا قبل أن نولد ٠‏ والأكش من هذا : قبل تأسيس 
العالم ٠‏ وما أحمل هذه الكلمة « تأسيس » » كأنزه يشير الى العالم على 
أساس أنه ساقط من ارتفاع شاهق ٠‏ نعم ء. ان سمو الله شاهق جدا بكيفية 
تفوق الودصف » وسدموه بعيد جدا ء لا بالنسية لمكانه » بل باعتبار أنه أمر 
أبعد مما نقدر أن نتحدث عنه ٠‏ وما أوسع المسافة بين الخالق والخليقة ٠‏ 


وهذه كلمة يخجل الهراطقة أن يسمعوها ٠‏ 


ولاذا اختارنا ؟ « لنكون قديسين وبلا لوم قدامه » ٠‏ لكى لا تتوهموا 
عندما تسمعون أنه م« اختارنا » بان الادمان وحده يكفى ٠‏ ولذلك أضاف 


(0)؛ « سيرتنا » حسب ترحمة ديرواك * 


55 تفسير رسالة أفسسم 
الى الكلام : الحياة والسلوك ٠‏ فقال انه اختارنا لهذه الغاية وبهذا الشرط 
« أن نكون قديسين وبلا لوم » ٠‏ ْ 


وبهذه الكيفية سبق أن اختار اليهود ٠‏ تحت أى شروط ؟ « لقد اختان 
هذا الشعب فوق جميع الشعوب » ( تث ٠ ) 51: ١5‏ وان كان البشر فى 
اختيارهم يختارون الأفضل » فبالأولل جدا يفعل الله هكذا ٠‏ والواقع ان 
اختيار الله لهم علامة على محبته لهم » وعلى صلاحهم الادبى ٠‏ لأنه بالتأكيد 
لم يكن ممكنا أن يختار الا المزكى ٠‏ هو نفسهة قد جعلنا أطهارا ( قديسين ) 2 
ونحن ينبغى أن نظل قديسين ٠‏ الرجل الطاهر ( القديس ) هو الشريك فى 
الايمان » والذى بلا لوم حمو من يعيش حياة لا غبار عليها 


وهو لا يتطلب مجرد القداسة والخلو من اللوم » بل يتطلب أن نظهر 
« أمامه » هكنذا ٠‏ فهنالك اشخاص قديسون وبلا لوم » لكن هذا فق فى 
حكم الناس ٠»‏ مع أنهم يشسهون القبور المنيضة ٠‏ ويلسسون لعاإب الحملان ٠‏ 
ليس هذا هو ما يطلبه اللَّهُ » بل كما يقول النبى : « كطهارة يدى » 
( مز 18 : 55 ) ٠‏ وأية طهارة ؟ هى التى تكون « أمام عينيه » ٠‏ انه يتطلب 
القداسة التى تتطلع اليها عين الله ٠‏ 


واذ نحدث عن أعمال هؤلاء الصاللة عاد الى نعمته » فقال « فى المحبة » 
لأنه «ه مسق فعيئنا » ٠‏ وهذا لا يتم بأى مجهود من قبلنا » ولا باعمالنا 
الصالحة » بل « فى المحية » ٠‏ ولكن ليس بالمحبة فقطاء بل بفضيلتنا 
أيضا ٠‏ لأنه ان كان بالمحية فقط لنتج عن هذا أن الجميع يجب أن يخلصوا ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى ان كان بفضيلتنا فقط لما كان هنالك مبرر لمجيئة الى 
العالم » ولا كان هنالك مبرر لتدبير الخلاص كله ٠‏ ولذلك فانه يتم ليس نتيجة 
لحبته فقط » ولا لفضيلتنا فقط ٠‏ بل لكليهما ٠‏ 


لذلك قال الرسول انه اختارنا ٠‏ والنى يختار يعرف ما الذى بختاره ٠‏ 
سم أضاف قاثلا « فى المحبة اذ أنه سبق فعيننا » ٠‏ لأن الفضيلة إن تخلص 
أحدا بدون المحبة ٠‏ لأنه لو لم يكن الله قد دعا بولس منذ البدء ,» وبهذا أحبه , 
وجذبه لنفسه فماذا كان ( بولس ) قد انتفع » وكيف كان يمكنه أن يظهر ما 
أظهره ؟ 


وعلاوة على هذا فانه منحنا هذه الامتيازات العظيمة ٠‏ لم يكن ذلك بتأثير 
فضيلتنا 2 بل بتأثير محبته ٠‏ لأننا ان كنا قد حصلنا على الفضيلة : 
والايمان 2 والاقتراب اليه ء فقد كان هذا بفعل من دعانا لنفسة 2 ومع ذلك. 
كان بفعلنا نحن أيضا ٠‏ وان كان : بعد أن اقتربنا اليه » قد مئ<نا مشل 


العظة الأولى ١/‏ 


هذه الامتيازات السامية » ونقلنا فى الحال من حالة العداوة واتخذنا له 
بنين » فهذا فى الواقع هو عمل المحبة الفائقة جدا ٠‏ 


ع 5وه . وقال : « فى المحبة » اذ سبق فعيئنا للتبنى بيسوع المسيح 
لنئفسيه » ٠‏ 

ألا تلاحظ أنه لم يتم شىء بدون المسيح ؟ ولا بدون الآب ؟ فالآب سبق. 
فعين , والمسيح قربنا اليه ٠‏ وقد أضاف هذه الكلمات لكى, يرفع من قدر 
الأشياء التى تمت » بنفس الطريقة التى استخدمها عندما قال : « وليس 
ذلك فقط , بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح » (رووده :1 )١١‏ ٠لأن.‏ 
البركات الى منحت عظيمة جدا فعلا » لكنها صارت أعظم اذ منحت بالمسيح » 
فانه لم يبرسل أى خادم حتى للخدم , لكنة ارسل ابنه الوحيد نفسه ٠‏ 


ل 


ع 6. ثم أكمل كلامه قائلا : « حسب مسرة مشيئته » ٠‏ 


أى لأنه أراد شدة 2 أى مشيئته الملتهبة » كما يقولون ٠‏ لأن عبارة 
« مسرة مشيئته » تعنى فى كل موضع آخر « مشيئته السابقة » , لأن هنالك. 
مشسيئة أخرى أيضا ٠‏ فمثلا : ان المنسيئة الأولى هى أن لا يهلك أحد, 
والمسيئة الثانية هى انه ان صار الناس أشرارا هلكوا ٠‏ فيقينا انه ليس 
ضروريا أن «قتص منهم » لكن القصاص اذا حل فيكون ذلك لأنه شاء ٠.‏ 
ولعلك ترى شيئا من هذا القبيل » حتى فى كلمات بولس . حيث بقول : 
« لانى أريد أن يكون جميع الناس كما أنا , ( ١‏ كو لا : لا ) 2 وأيضا : 
« فأريد أن ( الأرامل ) الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد » ( ١‏ انى 5 : .)1١5‏ 


فيكون المقصود اذن بهذه العبارة « مسرة مضيئته » المشيئة الأولى 2 
المشيئة الحارة 2 اأشيئة المقترنة برغبة ملتهبة 2 كما هو الحال معنا » لاننى 
لا أرفض استخدام التعبيرات الشائعة لكى أتكلم بوضوح للبسطاء ٠‏ فنحن, 
أنفسنا لكى نعبر عن عزم اأشيئة نقول ائنا نعمل وفق عزيمتنا ٠‏ 


اذن فيكون الرسول قد قصد أن يقول ان الله بهدف الى خلاصسيا , 
وير بده دشدة ٠‏ فلماذا اذن بحمنا بهذا اأفدار » و يعطف علمنا هذا العطف © 
هذا ناثىء عن صلاحه فقط ء لأن النعمة نفسها ثمرة الصلاح ٠‏ ولهذا السبب. 
قال انه « سيق فعيئنا للتبنى » ٠‏ فقد شاء ء وكانت رغبته الملتهبة أن يتبين. 


ع 35. وبعد أن قال : م« حسب مسيرة مشيئته » أكمل حديثه قائلا : 
« لمدح مجد ذعمته التى أنعم بها عليئنا فى المحبوب » 
وهكذا يقول : لكى يتبين مجد نعمته التى أنعم بها علينا فى ا ملحبوب ٠‏ 


الل نعمة الدح مجحطد نعمتة 2 و لكى د 
فلنتمسك د 


ل 
بنجدونه ؟ حتى نحن الملائكة 2 ورؤساء الملائكة » أو كل الخليقة ؟ وما هو 
هذا ؟ لا شىء ٠‏ فالطبيعة الالهية لا يعوزها شىء ٠‏ اذن فهل بريدنا أن نحمده 
.ونمجده ؟ ذلك لكى تنزدا محبتنا له اشتعالا فئ داخلنا * هو لا يريدنا أن 
نقدم اليه أى شىء ٠‏ ولا يطلب خدمتنا » أو مدحنا © أو أى شىء ٠‏ لا يريد 
الا خلاصنا ٠‏ هذا هو الهدف فى كل ما يعمل ٠‏ ومن يحمد النعمة التى 
أظهراها 2 ويعجب بها ».خانه يزداد تقوى ويزداد غيرة ٠‏ 


« التى.أنعم بها عليئا » ٠‏ لم يقل « التى تعطف بها علينا » » بل: « التى 

بها أظهر لنأ نعمة ,» ٠‏ أى انه لم يكتف بان يحررنا من خطايانا م بل أهلنا 

بتة ٠‏ كأن انسانا أخذ شخصا أبرص » شوهه المرض » والشسيخوخة ,2 

والفقر والجوع » وحوله فجأة الى شأب وسيم الطلعة 2 يفوق كل البشر فى 

الجمال , توردت وجنتام ٠‏ يشيع 06 من عينية ٠‏ وبعد ذلك أعاد اليه 

اشبايه وألبسه الارجوان ٠‏ وتوج رأسه 53 ٠‏ وزينه بكل المساهمصر 
الملكية ٠‏ 


5 محد ل تفسسنا وزينها ٠‏ والمسها الحمال 2 وجعلها ضوع 
حسركة ومحمتة مثل هذه الدفيين تشتهى الملائكة 7 اليها 2 بل 
ورؤساء الملائكة 2 وكل القدسين ٠‏ لقد سكب علينا هذه ايده را 
أعزاء جدا عنده ٠‏ قال المرئم : « يثستهى الملك جمالك » ( مز 48 1 ٠ )١١‏ 


تأمل فى مقدار الكلمات المؤذية التى نطقنا بها الى الآن 2 وفى 
الكلمات الكريمة التى نطقنا بها الآن ٠‏ لم تعد القروة تفتن عقولنا, 
ولا أى شى< أرفى » بل الأشياء التى فى السماوات فقط ٠‏ عندما يتمتع 
الطفل بحمال خارجى » وتكون همنالك نعمة فى كل مأ يقول , ألا بدعوه 
طلا جميلا ؟ ش 


| هذا هو الحال مع المؤمنين ٠‏ تأمل فى الكلمات التى ينطق بها 
المودوبون ٠‏ مل يمكن أن يكون هنالك أجمل من الفم الذى ينطق بتلك 
الكلمات الرائعة 2 بقلب طاهر وشفتين نقيتين » ويتمتع ‏ بثقة . كاملة 
مبهجة »2 ويشترك فى مائدة سرية كهذه ؟ هل هنالك أجمل من الكلمات 
التى بها ننبذ عبادة ابليس ٠‏ ونندمج فى عبادة المسيح ؟: والاعتراف قدام 
حرن المعمودية ٠‏ والاعتراف بعد المعمودية ؟ لدتنا نتأمل فى الكثر دن نا 
الذين دنسوا معموديتنا 0 ليتنا نا نبكى لعلنا نستطيع أن نصحح الموقفف ٠‏ 
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ع 3. وقال : « فى المحبوب الذى فيه لنا فداؤنا بدمه » ٠‏ 


وكيف يكون هذا ؟ ليس العجب فقط فى انه بذل ابنه 2 يل الأكثر 
من هذا أن بذاله يمثئل تلك الكيفية بحيث يذبح حبيبه ٠‏ 


بل والأكثر روعة من هذا انه بذل حبيبة من أجل من كانوا 
مكروهين ٠‏ انظ ر مقدار عظمة الثمن الذى دفعه من أجلنا ٠‏ وان كان قد 
بذل حبنية من أجلنا نحن الذين أبغضناه وكنا أعداء 2 فما الذى لا يفعله 
الآن بعد أن اصطلحنا معه بالنعمة ؟ 


2 /ا. وقال 5 غفران تعدباننا 3 ف 


هنا بدك ثانية من أعلى الى ا فقد نحدث كن الي 
0 الى الادنى , كلا ء 0 تسامى به ورفعه 
عن الادنى الى الأعلى ٠‏ لأنه ليس أعظم من أن يسكب عنا دم ابنه فانه /, اذ 
بذل ابنه 2 كان هذا أسمى من نعمة التبنى » وكل عطايا النعمة الاخرى ٠‏ 
عظيم هو فعلا غفران الخطايا ,» والاعظم منه أن يتم بسفك دم الرب ٠‏ 
هذا هو أعظم الكل ٠‏ انظر كيف صاح ثانية هنا قائلا : 


ع لاو8/ : « حسب غلى لعمته التى أحزلها لذا » 


العطايا السابقة غنية . أما هذه فانها أغنى جدا ٠‏ فقد قال أنه 
« أحزلها لنا » ٠‏ فهى غنى »2 وهى جزيلة » أى السكبت علينا بمقياس 
يفوق الوصف ٠‏ ليس من الممكن أن نعبر بكلمات عن التركات التى 
اختبرناها ذملا ٠‏ فهى فغلا غتى . وغتى حزيل ٠:‏ وقف أعطاهًا لنا بغنى + 
ليس من انسان ء بل من الله ٠‏ ولذلك فانه من المسستديل ‏ بأى حال ب 
:التعبير عنها ٠‏ ولكى بيس لنا كيشا إنه أجز لها لنا بوفرة 2 أضاف قاثلا : 


ع 6موة : « كل حكمة وفطنة اذ عرفئنا سر مشيئته » 


أى انه منحنا حكمة وفطنة فى كل ما هو حكيم حقا ,» وفطن حقا ٠‏ 
يا له من أمر عجينب ٠‏ يا لهذه الصداقة ٠‏ الأنه حدثئنا عن أسيراره » سر 
مشيئته »2 كأن انسانا ما قال انه عرفنا بالاشياء التى كانت فى قلبه ٠‏ 
هنا حقا السر المملوء من كل حكمة وفطنة ٠‏ وهل يمكنك ان نجد مثيلا 
لهذه الجكمة ؟ والذين كانوا لا يساوون شيثا رفعهم الى مركز الغنى 
والثراء ٠‏ حل عنالك مثيل لهذا التدسر الحكيم ؟ فذاك الذى كان عدوا , 


١1 ٠‏ 9 تفيسر رسالة أفسم 


ومنبوذا » رفع الى فوق فى لحظة ٠‏ وليس ذلك فقط . بل الأكش أن هذا 
تم فى هذا اأوقت بالذات ٠‏ كان هذا هو عمل الحكمة » وتم بواسطة 
الصليب ٠‏ لقى أطلنا الحديث لنبين كيف أن كل هذا كان هو عيل 
الحكمة 2 وكيف أن الله حعلنا' حكماء ٠‏ ولهذ١ا‏ كرر الكلمات : 


« حسب مسرته التى قصدها فى نفسه » ٠‏ 


أى انه أراد هذا 2 وبذل الجهد فى هذا ء لكى يستطيع ل بلغة 
البشر ‏ أن بعلن لنا السر ٠‏ وها هو هذا السر ؟ هو أن يجلس الانسان. 
فى الأعالى ٠‏ وهذا ما قد تم فعلا ٠‏ 


ع ٠١‏ : « لتدبير وللء الأزمنة ليجمع كل شىء فى المسيح »> ما فى 
السماوات ٠‏ وما على الآرض » فيه » 


لقد قصد أن يقول ان الأرضيات خدمت السماويات ٠‏ لم يبق لهم 
بعد رأس واحد ٠‏ الى ذلك الوقت كان هنالك اله واحد فوق الجميع ٠‏ لكن. 
الحال نغير بعد انحراف عالم الأمم الفسيح ٠+‏ فانفصلوا عن طاعته ٠‏ 


وقال : م لعد بير مالء الأزمنة 6 * 


تقد دعاها « ملء الأزمئنة » ٠‏ لاحظ رقة كلامه ٠‏ لقد أشار الى أصل, 
الأشماء وهدف الله » وهمشمثته 2 وقصده الأول 4 عل أممساض انها 
صادرة من الآب » وتحدث عن الاتمام والتنفيذ بمعرفة الابن 2 لكنه لم 
يذكر عنه فى أى موضع أنه خادم (5) ٠‏ 

وقال : « واختارنا فيه اذ سسق فعبئنا للتبنى بيسوع المسيح. 
لنفسه 6 > 3 دح مجد لعمئةه الذى فية لنا الفداء بددمة 5 التى, قصدهةا 
فى نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شىء فى المسيح » ٠‏ ولم يذكر عنه 
فى, أى. مو ضع آله خادم ٠‏ 

وان كان التعبير 0 فى المسيح 3 أو « بيسوع المسيح : يتضمن أن. 
المسيح مجرد خادم » فانظر ماذا تكون النتيجة ٠‏ لقد استخدم الرسوله 
فى بداية الرسالة « بمشيئة الآب » ٠‏ يعنى أن الآب أراد , والاين عمل ٠‏ 
لكن لا يمكن قط أن يستنتج أنه انث كان الاب قد أراد فالابن لم يرد + 
ولا بمكن أيضا الأاستنتاج بانه ان كان الابن قد عمل فالآب لم يعمل . 
فكل ها للآب للابن : وما للابن للآب ٠‏ لآنه قال : « كل ما هو لى فهو لك > 
وما هى لك فهو لى » ( بو لا١‏ : ٠ )1١٠١‏ 


٠)1١5 5:5١ أنظر (عب‎ )0( 


العظة الأولى 5١‏ 


وملء الأزمنة .يعنى مجىء المسيح » فبعد أن أتم كل شىء بواسطة 
خدمة الملائكة والأنبياء والناموس + وعمل الانسان كل ما هو لهلاكه , 
وهلك الكل هلاكا أشنع مما حدث فى الطوفان 2 دبر هذا التدبير 2 أى 
بالنعمة ,2 » لكى يتبين أن الانسان لم يخلق عيثا ٠‏ وهذاما سماه « ملء 
ا ص ا و لوي اتوي احا رو مرا 
لما كانوا على حافة الهلاك ٠‏ 1 


وقال : « ليجمع » ٠‏ وما حمو معنى هذه الكلمة ؟ المعنى هو « ليجمع 
معا » أو « ليربط معاا » ٠‏ ولتحاول الوصول الى المعزنى الحقيقى ٠‏ الكلمة 
نعنى فى أحاديثنا العادية تلخيص » فى كلمات وجيزة . ما سبق أن قيل 
باسهاب ٠‏ وهذا هو معناها هنا تماما ٠‏ لأن المسيح جمع فى_نفسة العهود 
التى استغرقت فترة طويلة » أى لخصها ٠‏ « لأنه متمم كلمته وملخصها 
بالبر (*) » ( رو 58:35 ) ٠‏ لقد فهم العهود السابقة » وأضاف_اليهسا 
هنا احقات :ماهر ملق د يح م + 


ولها أيضا معنى آخر ٠‏ وما هو ؟ انه أقام فوق الجميع رأسا واحدا > 
أى الملسيح حسب الحسد ء فوق الملائكة والبشر ٠‏ أى انه أعطى الملائكة 
والبشر ادارة واحدة 2 أو سلطة واحدة ٠‏ وأعطى للملائكة « الله المتجسد » ,2 
وأعطى للبشر « الله الكلمة » + كما يقول أحدهم عن بت تهدم جزء منه 
والآخر سليم انه أعاد بناءه » أى شدده » ووضع له أساسا أقوى ٠‏ هكذا 
الحال هنا فانهة جعل الكل تحت رأصش واحد ٠‏ وهكذا يتم الاتحاد ,2 ويربط 
الكل برباط متين » اذا ما جمع الكل تحت رأس واحد , وهكذا يتم رباط 
الاتحاد من فوق ٠‏ 


واذ شرفنا الله بهذه البركة العظمى 2 وصذا الأمتياز السامى ,' 
وهذه المحبة الجليلة » فينيغى أن لا نخجل المحسن الينسا ء2 ينبغى ان 
للا نضبع هذه م_النعمة العظيمة هصماء ف اويل بحياة الخلائكة 2 وفضسلة 
الملائكة 2 وصيرة ٠‏ الملائكة ٠‏ دل اننى أتوسل اليكم وأستحلفكم أن لا تجعلوا 
هذه الأمور حزق الى ديئونتنا أو الحكم علينا 2 بل دعوها تمتعنا بهذه 
الخيرات ٠‏ التى نتوسل الى الله أن يهبها لنبا أجمعين » فى المسيح يسوع 
ربنا . الذى بليق له , مع الآب والروح القدس , المجد والقوة الثم الم ٠٠‏ 


(9) « لأنه متمم أمر وقاض بالير 2 حسب ترجمة اليسوعيين ٠2»‏ 


العظة المانية 
رص )١5 1١١:١‏ 


« الذى فبه أيضا صرنا ميراثا معينين سابقا حسب قصك- 
الذى يعمل كل شىء حسب مشورة مشيئته » ع ٠ ١١‏ 


كان بولس يحاول ء جديا » فى كل المناسبات أن يظهر باقصى,. 
ما يستطيع من قوة » محبة الله » التى لا يعبر عنها . من نحونا ٠‏ ولكى ندرك 
أن هذا كان مستحيلا أن يفعله بدقة استمع الى كلماتة : م يا لعمق غنى 
حكمة الله وعلمه , ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء » 
(رو١١5*:1)ء‏ ورغم هذا فقد استطاع أن يظهرها على قدر الامكان ٠‏ 
اذن فما هو هذا الذى قاله : « الذى فيه أيضا صرنا ميراثا معينين سابقا ؟ » 
فى الآبات السابقة استخدم هذه الكلمة : « اختارنا » 2 وهنا يقول « صرنا 
_ديراثا » ٠‏ لكن لأن القرعة )١(‏ مسألة حظ ء لا مسألة اختيار مقترن بتدقيق » 
ولا مسألة فضيلة ( لأن القرعة تقترن عادة بالجهل والصدفة » وكثيرا ما 
تعدت الفضلاء واستقرت على من لا قيمة لهم ) فلاحظ كيف صحح هذله. 
النقطة وقال « معينينم سابقا حسب قصد الذى يعمل كل شىء » ٠‏ أى اننا 
لم نجعل مجرد ميراث » كذلك لم يتم اختيارنا فقط ( لأن الله هو الذى. 
يختار ) ٠‏ كذلك لم تصبنا القرعة فقط ( لأن الله هو الذى يحدد النصيب ) » 
لكن الأمر يتم « حسب _قصد الذى يعمل » ٠‏ وهذا ما يقوله أيضا فى رسالة 
رومية ( ص 8 : 58؟  3١‏ ) : « الذين هم مدعوون حسب قصكه ٠‏ لأن. 
الذين سبق فدعاهم فهؤلاء بررهم ٠‏ والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا » 


واذ استخدم أولا هذا التعبير 2 مدعوون سيب قصده © 2,2 وفى نفس 
الوقت أراد أن يبين امتيازهم بالمقارنة مع باقى البشر , ففد تحدث أيضا عن 
المبراث بالقرءة , بحيث لا يحرمهم من حرية الارادة ٠‏ اذن فهذه النقطة , 
المتعلقة بالحظ السعيد 2 هى التى يشدد عليها ٠‏ لان هذا الميراث: 
بالقرعة لا يتوقف على النضياةة , بل على الظروف العرضية » أى على. 
المصادفة ٠‏ 


٠ كان ايراث يبوزع بالقرعة‎ )١( 


آذآ ل اي سس 
لنفسه ٠‏ كأنه قد رآنا » واختارنا قبل أن نولد ٠‏ لآن علم الله السابق عجيب » 
وهو عليم دكل الأشماء قيل أن تبدأ ١‏ 


لكن لاحظ كيف حرص الرسول على أن يشير بان هذه الأمور قد رتبت 
منذ البدء » لا نتيجة لتغيير فى المقاصد ٠‏ ولذلك فنحن لسنا أقل من اليهود 
فى هذه الناحية 2» وكيف أن الله تبعا لهذا يفعل كل شىء مراعيا هذا 
الاتحاه ٠‏ اذن فكيف قال المسديح نفسه : « لم أرمصبل الا الى خراف بيت 
اسرائيل الضالة ؟ » ( مت ١٠١‏ : 55 ) », وقال أيضا لتلاميذه : « الى طريق 
أعم لا تمضوا ء والى مدينة للسامريين لا تدخلوا » رمت ٠) 080 :1٠١‏ ويعود 
بولس نفسه ليقول : « كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله ٠‏ ولكن آذ 
دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه الى 
الأمم 1 1 ع 


وأقول ان هذه العبارات قد استخدممت لهذا الغرض »2 وهو انه يجب 
أن لا يفترض أحد بان هذا العمل ثم مصادنة فقطا ٠‏ فالرسول بقول : 
« حسب قصد الذى يعمل كل شيء حسب مشورة_مشيئته » ٠‏ أى انه اذا 
آتم عملا لا يعود اليه هر أخراق ٠‏ لكنه اذ رتب كل شىء من البداية » فانه 
يدفع كل شى* الى الأمام « حسب مشورة مشيثته » ٠‏ ولذلك فان الله دعا 
للأغم لو لمجرد رفض اليهود أن يسمعوا ء ولا لأآن الأمر كان ضروريا » 
ولا لآق اغراء صَدَر بي وسيم لي يب ب ا ااا الى ”يي 


ع 3١91١‏ . « لنكون لدي مجده نحن الذين قد سبق رجاونا فى 
السسيح ٠‏ الذى فيه أرضا أنتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم ٠٠٠‏ , 


لاحظ كيف يتكلم الرسول عن المسيح فى كل مناسبة ؛ على أساس انه 
حمو منشىء كل شىء : ولم يرد فى أى موضع ادنى اشارة تفيد أنه دعاه عاملا 
نانويا خاضعا له , أو قال انه مجرد خادم ٠‏ وأيضا فى منامسية أخرى فى 
برسالته الى العدرانين قال : « الله بعد ما كلم الآباء بالآنمياء بانواع وطرق 
كثيرة 2 كلمنا فى هذه الأيام الأخيرة فى أبنه » أى بابنه (عب :١‏ او ). 


« كلمة الحق » لم يقل الكلمة التى من هذا القبيل » أو التى على مذه 


٠ الصورة‎ 


« انجيل خلاصكم » ٠‏ وحسينا دعاه انجيل الخلاص , لكى يبين أنه يختلف 
عن الناموس ٠‏ ويختلف عن القصاص القادم © ولبست الرسالة الا اتحيل 
الخلاص الذى يتحاشى هلاك من يستحقون الهلاك ٠‏ 


ممص جيل 


العظة الثانية هو" 


) 
ع ١5‏ . « الذى فيه أيضا اذ آمنتم ختمتم بالروح القدس ء روح الموعد » 
الذى هو عر بون ميراثنا » * 4 ل | 


هنا أيضا نجد الكلمة « ختمتم » » وهى كلمة تشير الى تدبير سابق 
خاص . فهو لم يتكلم فقط عن سبق : تعييننا » أو اختيارنا 3 بل عن ختمنا ِ 
وكما أن من بريد أن يجعل الذين سوف يكونون من نصيبه ظاهرين ٠‏ هكذا 
أفرزهم الله ليؤمنوا 2 وختمهم للحصول على المركات القادمة ٠‏ 


وهكذا ترون كيف انه بمرور الزمن يجعلهم موضوع تعجب ٠‏ طالا 
كانوا فى علمه السابق غير ظاهرين لأحد » لكن عندما ختموا صاروا ظاهرين , 
لكن ليس مثلناء لان قليلين هم الذين سوف يضصيرون ظاهرين ٠‏ 
والاسرائيليون أيضا ختموا » لكن ذلك كان بالختان », كالبهائم والخليقة غير 
األعاقلة ٠‏ ونحن أيضا ختمنا » لكن كبنين «١‏ بالروح » * ش 


ولكن ما هو معنى « بروح الموعد ؟ » لا شك فى أنها تعئى أننا قيلنا 
١‏ الروح حسب _الموعد ٠‏ أن هنالك وعدين »2 الأول بالانبياء 4 والتعبيا فق من 


2 الادن ) * 


بالانبياء ٠‏ استمعوا الى كلمات يوثيل : « أسكب روحى على كل جسد 
( بشر ) فيتنباً بنوكم وبناتكم » ويحلم شيو خكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى » 
( يوثيل ؟* :قى؟ ٠)‏ واستمعوا أيضا لكلمات المسديح : » ستنالون قوة متى 
حل الروح القدس عليكم » وتكونون لى شهودا فى أورشليم وفى كل اليهودية 
والسامرة والى أقصى الأرض ١‏ أع ١:م ٠)‏ ودقينا ان الرسول بقصد أننا 
يشسغى أن نصدق المسيح على أساس أنه هو الله ٠‏ وعلى أى حال فانة لم يؤسس 
تأكيده على هذا , بل فحصها كقضية تخص الانسان + وأكثر الكلام عنها 2 كما 
جاء فى الرسالة الى العبرانيين ( عب 37 : ١8‏ ) حيث يقول : « حتى بامرين 
عديمى التغير لا يمكن أن اللّهَ يكذب فيهما يكون لنا تشديد قوى » ٠‏ 


هكذا نراه هنا أيضا يجعل الأشياء السابق منحها علامة أكيدة للوعد 
بالاشياء القادمة ٠‏ لاجل هذا السبب دعاها ]د عربونا ١‏ ( انظر أيضا ؟ كو 
١‏ : ؟*؟) ٠‏ فالعربون جزء من الكل ٠‏ لقد اشترى ما يخصنا كلناء أى 
خلاصنا 2 وفى نفس الوقت أعطانا عر بونا ٠‏ ولماذا لم بعط الكل دفعة واحدة ؟ 
لأننا من جانبنا لم نتمم كل مهمتنا ٠‏ فقد آمنا » وهذه بداية ٠‏ وهو من جانبه 


أءطى عر بونا ٠‏ وعندما_نظهر ايمائنا باعمالنا فانه دهب الباقى ٠‏ 


والاكثر من هذا انه أعطى عر بونا آخر 2 أى دمه ,2 ووعد دآخر أضا ٠‏ 
وكما دصل فى امروب بين آمة وآمة" + اذ طون رهائن ( أسرى ). نحت 


+ يم 
- دفية 


الفدية » هكذا أعطانا الله ابنه كضمان للسلام » ومعاهدة ثابتة » وأعطمانا 
أيضا الروح القدس الذى هو منه ٠‏ لان الذين هم ششركاء فى الروح .يدركون. 
أنه هو عر بون ميرائنا ٠‏ 


هكذا كان بولس الذى تذوق هنا مقدما البركات التى هى هناك ٠‏ لهذا 
كان مشستاقا جدا ٠‏ ومتلهفا على أن يتحرر مما هو أسفل » ويئن فى نفسه ٠‏ 
لقد وجه كل فكره الى هناك » ورأى كل شىء بنظرة أخرى ٠‏ أن لم يكن لك. 
قصيب فى الحقيقة » فانك تفشل فى فهم الوصف ٠‏ لو كنا كلنا شركاء فى. 
الروح لرأينا السماء وما فى السماء ٠‏ 


والى أي شىء يهدف هذا العربون ؟ 


ع ١5‏ : « فداء قنية الله (') » 


لأن فداءنا الكامل كمالا مطلقا (5) يتم وقتئذ ٠‏ فنحن الان نعيش فى, 
العالم » معرضين لاحداث «شيربة كثيرة 2 و تعيش وسط أشخاص أشرار ٠‏ لكن 
فداءنا الكامل ,يتم عندما لا تكون هنالك خطية » ولا آلام بشرية . وعنلما 
لا نكوث مختلطين بكل أصئاف ابشر اختلاطا لا يمكن التمييز فيه بين هذا 


٠ وذاك‎ 


فى الوقت الحاضر لا يوجد سوى العربون ٠»‏ لأننا الآن بعيدون جدا عن. 
تلك البركات ٠‏ لكن وطننا ليس على الأرض » فاننا حتى فى وقتنا الراهن. 
بعيدون عن نطاق الأشياء الأرضية ٠‏ نعم فنحن لا زلنا غرباء الآن ٠‏ 


1 « دح مجده » * وقد أسرع فاضاف هذه العبارة ٠‏ ولاذا ؟ لأنها 
تساعد على اعطاء من سمعوها تأكيدا كاملا ٠‏ وقد قصد أن يقول : لو كان الث 
قد فعل هذا من أجلنا _فقط لوجد المجال للريبة والشك ٠‏ أما أن كان قد فعله 


من أجل نفسه » ولكى يعلن صلاحة » فقد قدم مبررا لماذا لم تكن هذه الأمور 
على وجة آخر ٠‏ وهذا الأسلوب من الحديث نجده يطبق فى كل موضع على 
حالة الاسراثيليين ٠‏ «أصنع هذا من أحلنا ومن أجل اسمك» (مز .)"١1: 5١١9‏ 
وأيضا قال الله نفسه : « من أجل نفسى أفعل » اش 58 : ٠ )١١‏ وهكذا 
أيضا قال موسى : « أفعل هذا ؛ ان لم يكن لقىه آخر ء فاثعله لمجد اسمك» ٠‏ 


(؟) « فداء الشعب الذى اقتناه الله لنفسه » حسب ترجمة الاباء 
البولسيين ٠‏ « فداء خاصته » حسب ترحمة اليسوعيين المنقحة ٠‏ 

ف يتم الفداء الكامل عندما تيطل نهائيا الآلام والخطية والموت 2 وذلكة 
عند مجى" المسيح ثانية فى هجده (لو ١؟ ٠):‏ 


العظة الثانية ”> 


هذا يعطى السامعين تأكيدا كاملا » ويساعدهم على أن يصدقوا بانه لا بد 
أن يتمم كل ما وعد به .2 وذلك من أجل صلاحه ٠‏ 


مغزى أدبى 

يجب أن لا يكون الاستماع الى هذا سببا يدفعنا الى التراخى » فرغما عن 
أن الله يفعل هذا من أجل نفسه الا أنه يتطلب منا واجبا نؤديهة ٠‏ فان قال : 
« انى أكرم الذذين يكرموننى » والذين يحتقروننى يصغرون » ١(‏ صم ؟» : )6١‏ 
وجب أن نذكر بان هنالك أيضا ما يطليه منا ٠‏ صحيح انه مما يؤدى الى مدح 
مجده أن ٠‏ يخلص الإعداء 0 وأن اذ دن ن صاروا أحباءه يسستمرون بان تكونوا 
اعانه ٠‏ ولذلك فان عادوا الى حالتهم السابقة » وصاروا اعداء 2 كان كل شىء 
عبثا وبدون جدوى ٠‏ ولا يبقى هنالك مجال لمعمودية أخرى » أو.مصالحة ثانية , 
« بل قبول ديئونة مخيف تأكل المضادين » (عب 53٠١‏ :لا" ٠)‏ 


وفى نفس الوقت اذا أصرينا على الأستمرار دواما فى عداوة معه ,2 
ومع ذلك نطلب منه المغفرة » فاننا لن نكف عن أن نكون أعداء » ومتهورين ,2 
ومتمادين فى فجورنا » وعميانا أمام شمس البر المشرقة ٠‏ ألست ترى الأشعة 
التى تفتح عينيك ؟ اجعلهما اذنين صالحتين » وسليمتين » وحادنى النظر ٠‏ لقد 
أظهر لك الرب النور الحقيقى ٠‏ ذفان تجنبته » وركضت الى خلف نحو الظلمة , 
فماذا تكون حجتك ؟ أى نوع من المسامحة يمكن أن يعطيها لك ؟ لا شىء مطلقا * 
لأن تصرفك هذا ينم عن عداوة لا يعبر عنها + وان كنت حقا لم تعرف الله 
وصرت فى <الة عداوة معه . فقد بلتمس لك بعض العذر ٠‏ أما ان 
كنت فى ذقنت الصلاح والعسل » ثم تركتهما ثانية » وعدت الى قيئك » فانك 
انما تقدم 00 ا . 


ع ا تنال لك أما ل لبتسدصسة البلادة 
والكسل فلا تنتظر قط أى صفح ٠‏ 


اذث تعال الآن لنبحث هذا الموضوع , لنرى ان كانت الطايا نتيحجة قوة 
ضاغطة , أو نتيجة التراخى وعدم الممالاة 4 يقول الناموس :/< لا تقتل >0 ٠‏ فاى 
نوع من القوة الضاغطة هنا ؟ فالضغط يستخدمة المرء او له 
ليقتل ٠‏ لأنه من منا يدفع سيفه ‏ بمحض رغبته ‏ فى رقبة أخيه ويلوث بده 
بالدماء ؟ لا أحد ٠‏ 


اذن فانت بالعكس ترى أن الخطية ترتكب بفعل قوة ضاغطة ٠‏ لأن الله 
#رعورتي تبلقنا يترا لزه ا ولد حب ابحكدا عقا *وهذا اليكل قو : 
اي د كا ع يا 0 
أرأدت كيف اننا تحمل ف ى طبسيعتنا بذورا تنتحه نحو الفضيلة » أما بذور 


مس . 


الرذيلة فهى تتنافى مع الطبيعة ؟ لكن اذا تسلطت علينا هذه الاخيرة فهذه 
علامة على شدة تراخينا ٠‏ 00 


سلطان أن تكون له زوجته » وبهذا يتخلص من هذا الضغط ؟ هذا صحيح ٠‏ 
لكنة قد يقول : ان نوعا من الشسهوة يضغط على لكى أشتهى زوجة قريبى ٠‏ 
لكن المسألة لا تعنى أن هنالك ضرورة حتمية *: فالشسهوة ليست ضرورية 
حتمية 2 ولسس محتما ان كل واحد يجب أن يبحب 2 لكنه يفعل هذا بمجرد 
اختياره وحرية ارادته ٠‏ قد يكون إشباع الطبيعة فغلا أمرا ضروريا ٠‏ أما أن 
تحب امرأة معينة دون غيرها فهذا ليس أمرا ضروريا ٠‏ كذلك ليس الأمر معك 
شهوة طبيعية » دل عبث واستسلام للدعارة ٠‏ أيهما أقرب الى العقل : أن تكون 
للمرء زوحته »2 التىي ولدت له أولاده « أم امرأة ليست له صلة بها 6 الست 
تعرف أن كثرة التودد تنشىء العلاقات القوية : 


اذن ليست الطبيعة هى المسئولة عن هذه ٠‏ لا توجه اللوم الى الشهوة 
الطبيعية ٠‏ فالشسهوة الطبيعية اعطيت لنا بقصد التزوج ,2 لقد اعطيت الينا 
بقصد انجاب التسل ٠‏ لا دقصد الزنى والفساد ٠‏ 


والقوانين أيضا تعرف كيف تصفح عن الخطايا التى ترتكب بحكم 
الطبيعة » وبالتالى كل ما يرتكب بحكم الطبيعة لا يعتبر خطية » فكل خطية 
تنشأ من الخلاعة ٠‏ والله لم يخلق طبيعة الانسان بحيث يجب أن ير تكب 
اقطكم :زوالا لا وك سبالك محال" للتسنتامن + بنك الفنييا كال" نذا 
ير تكب بحكم الضرورة » وبالاولى جدا الله المملوء رحمة ومحبة وعطفا ٠‏ 


[وأيضا : مآ عى السرقة]؟ هل هى أمر حتمى ؟ قد يقول قائل : نعم , 
لآن هذا ما يسببه الفقر ٠‏ لكن الفقر بالاحرى يلزمنا بان نعمل ء لا بان 
نسرق ٠‏ لذلك فالفقر ل4 نتيجة عكسية ٠‏ السرقة نتيجة الكسل والبيلادة »2 
أما الفقر فانه لا يدفع عادة الى الكسل » بل الى محبة العمل ٠‏ ولذلك فهذه 
الخحطية هى نتيجة البلادة والتراخى كما رأيت ٠‏ والان أوجه هذا السؤال : 
أبهما أكثر مشقة , وأيهه.ا اكثر قبحا واشمئزازا للنفس . هل هو التجول 
طول الليل مع الحرمان من النوم ٠‏ واقتحام البيوت » والتسكع فى الظلام » 
وتعريض الحياة للخطر » والاستعداد دواما للموت قتلا 2 والفزع رعبا وخوفا ؟ 
أم أن يلتفت المرء الى عمله كل يوم » مع التمتع الكامل بالسلام والطمأنينة ؟ 
لا شك ان الحالة الأخيرة هى الأسهل ٠‏ ولآنها هى الأسهل فان أغلب الناس 
يبمارسونها ٠‏ اذن فانت ترى أن الفضيلة تتفق مع الطبيعة » وأن الرذيلة 
لا تتفق مع الطبيعة » كما هو الخال مع المرض والصحة ٠‏ 


العظة الثانية. 5 


وايضا ها عر الحلف )9 ها الذي بازع المرء ء بان .يحلف ؟ ليس هنالك أى 

مبرر قط 2 فهذه مسألة نلحأ اليها بمحرد اختيارنأ ٠‏ قد يقال : ان 0 
لا يصدقوننا ٠‏ صحيح ان الناس لا يصدقوننا ٠‏ الأن هنا باختيارنا ٠‏ فاننا إن 
شئنا ‏ نستطيح أن نجعل الناس يصدقوننا سبب أخلاقنا لا سبب 
أقسامنا ٠‏ قل لى : لماذا لا نصدق البعض حتى ان أقسموا » بينما نصدق 
الآخرين حتى وان لم «حلفوا ؟ ألست ترى أنه ليس هنالك أى مبرر للاقسام 
مهما كانت الأحوال ؟ نحن نقول : « عندما يتكلم فلان فانئى أصدقه حتى 
ولو لم بحاف »2 أما أنت فاننى للا أصدقك حنتى ان حلفت » * 


| اذث فالحلف. ليس ضروريا 2 وهو فى الواقع دليل على عدم الصدق 2 
لا على الثقة ٠‏ لأنه عندما يكون المرء متأهبا للحاف فانه لا يترك لنا مجالا لكى 
نكون فكرة عن وساوسه وتشككه ٠‏ ولذلك فان من يحلف دواما ليس ل4 مبرد 
قل لكى يحلف ٠‏ أما من لا يحلف قط فى أية مناسبة فانه يحمل فى نفسه 
الدليل على أنه صادق ٠‏ بقول البعض ان الاقسام ضرورية لجعل الناس 
ل ل الو لت اا يحاف يلزم الناس بان بص دةقوه 


اوها اذا كان نمال القززرة لاقت الغضب> فهل 'ثورة الغضب همده 
أمر ضرورى ؟ قد يقول لعي ون كي يوم فيه 2 ولا بجعل روحه فى 
راحة ٠‏ ليست حدة الطبع نتيجة للغضب » بل مبيذن العقل ٠‏ ات 
نتيجة للغضب لتملكت ثورة الغضب على كل الناس كلما غضبوا * ذا 
غضبنا فلددى ذلك لكى تحتدم ثورة الغضب على اخوتناء بل لكى نصحح 
أخطاء من يخطئون ٠»‏ لكى ناحرك ولا نكون فاترى الهمة ٠‏ لقد غرس فينا 
الغضب كشوكة أو منخاس لكى يهيجنا على الششسيطان » ونثور عليه » لا لكى 
نحارب بعضنا بعضا ٠‏ نحن نعطى الأسلحة لا لكى نحارب بها بعضنا بعضا ,2 
بل لكى نستخدم السلاح الكامل ضد العدو ٠‏ 


هل أنت 00 للغضب ؟ اغضب على خطاياك ٠‏ أدب بك » اجلد 


ضميرك »2 كن قا قاسبيا غير رحيم فى حكمك عز خطاياك ٠‏ ه عى 
الطريقة ال ٠‏ وهذه هى الغاية اللتى 0 غرسن. الله 
الغضب فينا ٠‏ 


ات بدفعه 00000 ل 7 الحياة له . 


(وأيضاء هل السسلب ٠‏ وا[ واس 1 تل لاه 8 


ان الأموال التى نأتى عن طريق السلب والنهب لا أمان لها ٠‏ انك تفعل 
نفس الشىء الذى يفعله انسان ما اذا ما سثل عن سبب وضع أساس بيتة على 


٠‏ 53 بفبسار رسالة كعم 
الل سب ا ري 
الرمل + فقال انه فعل هذا بسبب الصقيع والأمطار » مع ان هذا هو السبب 
الذى يدعوه لكى لا يضعه على الرمل ٠‏ فالأساسات التى توضع على الرمل حمى 
التى سرعان ما تسقط أمام الأمطار والعواصف والرياح ٠‏ 


ولذللك ان أردت أن تكون غنيا فلا تكن جسعا » ولا تسلب ٠‏ وان أردت 
أن تترك ثروة لأولادك فاحصل على الثروة البريئة » على الأقل ان وجدت ثروة 
كهذه ٠‏ لأن هذه هى التى تبقى ثابتة » أما التى ليست هى كذلك فانها سرعان 
ما تبيد وتتلاشثى ٠‏ 


قل لى » هل تفكر بان تكون غنيا وتنهب أموال غيرك ؟ يقينا ان مذه 
لا تدعى ثروة ء فالثروة تعنى أنك تقتئى ما هو لك فقط ٠‏ أما من يمتلك 
أموال غيره فلن يمكن أن يكون غنيا ٠‏ لأنة على هذا القياس يصير تجار 
الحرير ؛ الذين يستلمون بضائعهم من غيرهم كامانة » أغنى الناس ٠‏ فبالرغم 
من انهم يملكونها وقتجا , لكننا لا بمكن أن نعتبرهم أغنياء ٠‏ ذلك لأنهم 
يمتلكون ما هو لغيرهم ٠‏ ومع أن مادة الثروة فى أيديهم لكن الثمن الذى 
تساويه ليس ملكا لهم ٠‏ وحتى ان كان المال فى ايديهم فان هذه ليست ثروة ٠‏ 


وات كانت الامانات التى تودع عند الناس لا تجعلهم أثر باء : الأنهم لا بد 
أن يسلموها لأربابها سريعا فكيف تجعلهم الأموال التى حصلوا عليها 
بالاغتصاب أثرياء ؟ 


وعلى أى حال : ان كنت تريد ‏ باية كيفية ‏ أن تكون غنيا فاى خير 
يقن تجده ؟ هل تطيل ايام حياتك ؟ يقينا ان اشخاصا كهؤلاء تقصر أيام 
حياتهم ٠‏ فكثيرا ما حل بهم الموت قبل الأوان كقصاص لهم على السلب والنهب 
والاغتصاب ٠‏ وهم لا يحرمون فقط من التمتع بما جئوه » وذلك كقصاص 
لهم » بل دتركون الحياة دون أن يجنوا الا القليل ٠‏ ويضاف الى هذا انهم 
يذالود جهنم ٠‏ وأيضا كثيرا ما هاتوا بالأمراض ١»‏ التى هى ثمار الانغماس 
فى الشهوات , والاجهاد الشديد ٠‏ والارتباكات والهموم ٠‏ 


والذى أريد أن أفهمه مو لماذا يركض البشر وراء الثروة ٠‏ ويقينا ان الله 
- لهذا السبب - أقام حدودا لطبيعتنا لكى لا تكون لنا حاجة للبحث عن 
الثروة وراء هذه الحدود ٠‏ فمثلا , لقد أوصانا بان لا نرتدى الا ثوبا واحدا أو 
اثنين » ولا داعى لأكشر من هذا لتغطية الجسد ٠‏ فما اللنفعة من وجود عشرة 
آلاف ثوب لتأكلها العثة ؟ 


والمعدة لها سعتها المحدودة ٠‏ واذا ها أعطى لها أى شىء أكثر من هذه 


العظة الثانية اق 


الحدود اعتل جسم الانسان كله ٠‏ وما الفائدة اذن من قطعانك ومواشضيك 
واتلاف الحسد ؟ 


نحن نحتاج الى سقف واحد لبيظللنا ٠‏ فما المنفعة من البيوت الفسيحة 
والمبانى الفاخرة ؟ هل تجردون الفقير من ممتلكاته لكى تهيئوا للنسود والطيور 
أمكنة تسكنها ؟ هذه كلها لا تهيىء الا لهنم ٠‏ يشيد الكثيرون مبانى فاخرة دون 
أن سسكنوها ٠‏ لقد تجلت فيها المهارة الشديدة ٠‏ ومع ذلك لا يجذون منها أية 
فائدة , ولا أى واحد آخر ٠‏ واذا ما أحسوا بالوحدة والوحشة فان صذا 
لا بدفعهم للالتجاء الى تلك العيوت ٠‏ ومع ذلك لا يكفوذ عن تصرفاتهم * 

وها أنت ترى ان الناس لا يقيمون هذه الميانى للمنفعة ٠‏ لكن الباعث 
على هذا مو الحماتة . والسخافة ء والافتخار ٠‏ ورحائثى لك أن تتجنبها » لكى 
تتجنب أيضا كل شر آخر , وتنال الخيرات التى وعد بها جميع من يحبونة 2 
فى ربنا يسوع المسيح » الذى يليق له مع الآب والروح القدس ٠»‏ الجد والقوة 
والكرامة , الى الأبد » آمين .© 


العظة الثالئة 


) 5١ 1١ه‎ :١ رص‎ 


« لذلك أنا أيضا ء اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع 
ومحبتكم نحو جميع القديسين ٠»‏ لا أزال شاكرا لاجلكم ذاكرا 
اياكم فى صلواتى ٠‏ كى يعطيكم اله ربنا ييسوع المسسيح 
أبو المحجد روح الحكمة والاعلان فى معرفته » مستنئيرة عيون 
أذها نكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ,2 وما هو غنى مجد منراثه 
فى القديسين » وما هى عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين 
حسب عمل شدة قوقه الذى عمله فى اللسيح اذ أقامهة من 
الأموات » 


لم يوجد مثيل لحنين وعواطف ومحبة المغبوط الرسول بولس الذدى 
قدم كل صلاة هن أجل مدن برمتها » وشعوب كاملة » وكتب نفس الكلام 
للكل )١(‏ : ولا أزال شاكرا الهى من أجلكم , ذاكرا اياكم فى صلواتى » ٠‏ 
تأمل فى كم كان هنالك الكثيرون الذين فى ذاكرته » وفى مقدار المشقة التى 
كان يجدها فى تذكرهم ٠‏ ما أكثر الذين كان يذكرهم فى صلواته : شاكرا 
الله هن أجل جميعهم »2 كأنه هو نفسه قد نال أعظم بركة ٠‏ 


لقد قال : « لذلك » أى بسيب ما سوف إلى »2 بسبب الخيرات المدخرة. 
لمن يؤمنون حقا 2 ويعيشون حقا ٠‏ اذن فقد كان يليق به أن يقدم الشكر 
لله من أجل كل ما أخذه منه البشر فى الأيام السالفة والأيام القادمة ٠‏ وكان 
يليق به أيضا أن يقدم الشكر من اجل ايمان من يؤمنون ٠‏ 


وقال أيضا « اذ قد سمعث بايمانكم بالرب يسوع »ء الذى نظهرونه 
تعدقو ممع القديسين » 5 


هو فى كل المناسبات يقرن معا الايمان بالمحبة 2 وهذان صنوان 
محدان ٠‏ وهو لم يذكر قديسى تلك المملكة فقط » بل « جميع القديسين » ٠‏ 


« لا أكف عن الشكر ( لا أزال شاكرا ) لاجلكم . ذاكرا اياكم فى 
صلواتى » ٠‏ 


(١لارو ١5:١‏ كو :١‏ : 2 فى ١‏ :ا كوة5 2 كو ١‏ : ”5 ع ١‏ نس 
2 5ه 


وما هى صلواتك ,2 وما همى تضرعانتك ؟ أى : 


«ه كى يعطيكم اله ربنا يسوع المسييح أبو المجحد روخ الحكمة والاعلان © 
لقد أرادهم أن يدركوا أمرين » وكان واحمسا أن بدركوهما ٠‏ أى مقدار 
البركات التى دعوا اليها » وكيف انهم تخلصوا من حالتهم السابقة ٠‏ وقد 
قال هو نفسية انه أرادهم أن يدركوا ثلاثة امور ٠‏ وكيف صارت ثلاثة ؟ لكى 
ندرك الأمور الآنية ٠‏ لأننا من الخيرات المحفوظة لنا ندرك الثروات التى 
لا ينطق بها » والسامية جدا ء واذ ندرك أنفسنا ء وكيف آمنا 2 ندرك 
:عظمته وسلطانه ٠‏ اذ أعاد لنفسه أولئك الذين كانوا قد تغربوا عنه زمنا 
طويلا ٠‏ « لان ضعف الله أقوى من الناس » ( ١‏ كو ١‏ : ه”»” ) ٠‏ فانه قد 
قربنا الى نفسه بنفس القوة التى أقام بها الممسيح من الأموات ٠‏ ولبرست 
ده القوة قاصرة علل الاقامة من الأموات ٠‏ بل انهأ تفوقها حدا » 


ع ١؟و5؟.‏ « وأجلسة عن يمينه فى السماويات » فوق كل رياسة 


وسلطان ء وقوة وسيادة » وكل اسم يسمى ٠‏ وأخضع كل شىء تحت قدميه ٠‏ 
اناه جعل رأسا فوق كل شىء 0 « التى ععى دوسيدهة ,2 ملء الذى ملا 
الكل فى الكل » : 


عميقة وفسيحة حقا محمى تلك الاسرار التى جعلنا شركاء فيها ٠‏ ونحن 
لا نستطيع أن ندرك هذه الا اذا كنا شركاء الروح القدسسى ء ونلنا نعمة 
نخزيرة “ ومن أجل هذا صلى بولس قأثئلا « أبو المجد » . اى ذاك الذى منحنا 
بركات غنية ٠»‏ لأنة يخاطبه دائما بما يتلاءم مع موضوع بحثه 2 كما حدث 
مثلا عندما قال : « أبو الرأفة واله كل تعزية » "١(‏ كو ١‏ : ”* ) ويقول أيضا 
النبى : « الرب صخرتى وحصنى » ( مز ٠ )!"وا١ : 1١8‏ 


و١‏ د ابو الحد ع ٠‏ 


ليس له اسم يمثل به هذه الأشياء » وفى كل المناسبات يدعوها 
« مجدا » ٠‏ وهذه التسمية فى الواقع تمثتل كل شىء مجيد ٠‏ ولاحظ أنه 
يقول « أبو المجد » ( أنظر أع ‏ : ”» ) ٠‏ لكنه اذ يتحدث عن المسيح يقول 
انه هو الله ٠‏ وماذا يعنى هذا ؟ هل الابن أقل من المحد ؟ كلا , لا يحرؤٌ أحد 
إن يقول هذا حتى وان كان معتوها ٠‏ 


ع ب » الى بعطيكم + * 
١‏ 


آى كى ينشط أذهانكم , لأنه بدون هذا لا يمكن فهم هذه الآمور ٠‏ 
7 أن الانسان الطبيعى لا يقبل ما لروح الله الآنة عنده جهالة » ( ١‏ كو 


العظة إلثالئة نم 


٠ )١5 : "‏ لذلك تدعو الحاجة الى الحكمة لكى ندرك الروحيات . فترى 
الخفيات ٠‏ الروح ,يعلن كل شىء » ويكشف أسرار الله ٠‏ الروح وحده يدرك , 
وهو أيضا بفحص أعماقةه ٠‏ لم يقل م ا يعطيكم الملاك او رئيس الملائكة 
أو أية خليقة اخرى » »2 اى يعطيكم هبة روحية ٠‏ وان كان هذا عن طريق 
الاعلان أو الرويا صار اكتشاف الحمجج باطلا ٠‏ لأث من تعلم الله » وعرف 
الله » لن يتناقض فى أى شىء ٠‏ لن يقول : هذا مستحيل »2 وهذا ممكن , 
وكيف تم هذا الأمر ٠‏ اذا ما تعلمنا الله وجب ان نعرفة ٠‏ ان تعلمنا الله ممن 
يجب إن نتعلم 2 أى من الروح القئس نفسه . فاننا عندئُدذ لا نتناقش فى 
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ان من تعلم الله لا نت شك فى مواعيده ولا شك فيما عحدث ٠‏ بل 
بدصلى أن يعطى « روح الحكمة والاعلات م * وعلاوة على ذلك فانه أبضبا 
يؤيد هذا بالحجج ٠‏ وبالأمر الواقع ٠‏ لأنه اذ كان على وشك أن يذكر بعض 
أشماء حدثنت ٠»‏ وأشياء لم تحدث بعد 2» جعل تلك التى حعدلت برهانا علل 
انتى لم تحدث + بكيفية ما , مثلا كالاتى : 

لتعلموا رجاء دعوتة ٠‏ 

كأنها خافية , لكنها لا تخفى على المؤمئين ٠‏ 

وأيضا : « مأ هو غنى مجد ميراثه فى القديسين » ٠‏ 

وهذا أرضا لا بزال مخفى ٠‏ 

ولكن ما الذى أعلن ؟ اننا بقوته آمنا أنه أقام المسيح ٠‏ فان اقناع 
النفوس أمر معجزى أشد غرابة من اقامة شخص ميت ٠‏ وسأحاول توضيح 
هذه الحقيقة 1 استمع اذن . إعداناك المنديع للمنمت : 2 لعازر 3 هلم خارحا 034 
( دو ٠ ) 59 : ١١‏ وللدال أطاع الآأمر الالهى ٠.‏ وبطرس قال : « نار طابثا 
قومى » ( أع 4 : 53١٠‏ ) فلم تعص الأمر ٠‏ وهو نفسه سينطق بالكلمة فى 
اليوم الأخير » وعندلدل دقوم سير بعا أولئك «م الأحماء الماتوث ولا بسيقون 
الراقدين » ( ١‏ نس 5 : ١١‏ )2 والكل يركضون معا « فى لحظة فى طرفة 
عين ,» ١(‏ كر :١٠6‏ كله) ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالايمان فليس الأمر هكذا ٠‏ وكيفف يتم ؟ اسسمتمع اليه 
ثانية 4 وانذار كيف قال : م كم مرة أردت أن أجمع إاولادك 0 ولم تريدوا 03 
(مت ”59 : /الا ) ٠‏ هكذا ترون أن الادمان أشد صعوبة ٠‏ ومن أجل هذآ 
فانه يبنى كل حجتة على هذه الحقيقة ٠‏ فمن الاحصاءات البشرية يتضح أن 
التأثير على الارادة أشد صعوبة من التأثير على اللبيعة ٠‏ والسبب فى هذا 
أنه يريد أن نكوث صالحين بمحض رغبتنا ٠‏ ولهذا قال : 


« عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن الذين نؤمن » ٠‏ 


نعم 2 فانهة عندما عجز الأنبياء عن أن يفعلوا شيئا 2 وكذا الملائكة ,2 
وكل الخليقة - المنظورة وغير المنظطورة ( فالمنظورة قائمة أمامنا عاحزة عن 
ارشادنا 2 وكذلك غير المنظورة ) عندئذ رتب بان يأتى الينا 2 لكى يبين أن 
الأمر يستدعى قوة الهية ٠‏ 


« غنى مجد ميراثه » 


أى المجد الذى لا يعبر عنه ٠‏ لأنه أية لغة تقدر أن تعبر عن ذللك المحد 
الذى سوف يشترك فيه القديسون وقنتثذ ؟ هذا مستحيل ٠‏ فالأمر يحتاج 
الى النعمة لكى يدرك الذهن ولو شعاعة ضئيلة ٠‏ لقد أدركوا فعلا بعض. 
الأشياء من قبل ٠‏ ولذلك أراد وقتئذ أن يدركوا اكسوناء أكثر 2 ويدركوها 
بوضوح أكثر ٠‏ 


ألست ترى كيف عمل أشياء عظيمة ؟ لقد أقام المسيح ٠‏ هل هذا أمر 
مين 5 كن انان اهنا + عإقايه عن زسيقه + وض نويد إنةالية تنود 
ولد ا ا وحي ا ا رو الي كوت اي 31 
حدقا ان هذه هى « عظمة قدرته الفائقة » ٠‏ ثم أنظر الى أدبن رفعه : 


« إلى السماويات » 
لقد رفعه فوق كل المخلوقات » « فوق كل رياسة وسلطان » ٠‏ 
« فوق كل رياسة »: 


اذن كانت اللحاجة تدعو الى الروح » الى الذهن الحكيم فى معرفتهة ٠‏ 
اذ كانت الحاجة تدعو الى الاعلان ٠‏ تأمل فى مقدار بعد المسافة بين طبيعة 
الانسان وطبيعة الله ٠‏ ومع ذلك فقد رفعه الله من هذه الحالة المتواضعة الى 
هذه الكرامة الرفيعة ٠‏ وهو لا يرفع بالتدريج » أولا خطوة واحدة , ثم 
خطوة ثانية » ثم ثالثة ٠‏ يا له من أمر مذهل ٠‏ فهو لم يقل فقط « فوق »,2 
بل « فوق جدا » ٠‏ لأن الله أعلى من هذه القوات العالية ٠‏ اذن فالى هناك 
أقام المسيح > الذى هو واحد منا ء» رفعه من أدنى درجة الى السماك الأعلى » 
الذى لا يوجد مجد أعلى منهة ٠‏ فوق « كل » الرياسات ٠»‏ لم يقل فوقه رياسة 
واحدة دون غيرها دل فوق. « كل رياسة 0 


» رداسة وسلطان وقوة وصمادة وكل اسم يسمى, » 
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فصار فوق كل من فى السماء ٠‏ وهذا ما قيل عن ذاك الذى أقيم من 
«لأموات ٠‏ والذى يستحق منا كل تمجيد ٠‏ وكل الخليقة لا توازى شسيئا 
بازاء الله 2 كما ان الحشرات لا توازى شيئا بجانب الانسان ٠‏ وان كانت 
كل البشرية لا تحسب الا بصقة » وحسبت كتغبار الميزان ( أش »)١١9 : 5١‏ 
فان القوات غير المنظورة تحسب كحشرات ٠‏ أما عن ذاك . الذى هو واحد 
منا » فهذا أمر مذهل جدا ٠‏ لأنه أقامه من أقسام الأرض الس فلى ( أف 
: : كو١٠‏ ) ٠‏ وان كانت كل الأآمم تحسب « كنقطة من دلو » ( أشش 
١650 :‏ ) فلن يكون الانسان الا جزءا من نقطة ٠‏ ومع ذلك فقد جعل الله 
السيح أعلى من كل شىء « ليس فى هذا الدهر فقط بل فى الدهر الآتى 
أيضا » ٠‏ اذن فهنالك قوات غامضة وغر معروفة لنا ٠‏ 


«ه وأخضع كل شىء تحت 5 قدمية » 

وليس المقصود أنه انما أكرمه ذوقها . أو فضله عليها ,2 لكنه جعله 
بجلسى فوقها كعبيد له ٠‏ هذا أمر مذهل ورهيب ٠‏ لقد جعلت كل القوات 
المخلوقة عبيدا للانسان لأن الله الكلمة حل فيه ٠‏ فالانسان يمكنه أن يسمو 
على غيره من البشر ». دون أن يخضعوا له ٠‏ بل على أساس انه أسمى منهم ٠‏ 

أما هنا فالأمر يختلف ٠‏ فالله « أخضع كل شىء تحت قدمية » ٠‏ وهو 
لم يخضع كل شىء فقط » لكنه أخضعه الى أسفل الدرجات ٠‏ ولذلك اضاف 
قائلا « نحت قدمسه » ٠‏ 

« واياه جعل رأسا فوق كل شىء للكنيسة » 


هذا أيضا أمر مذهل ٠‏ فالى أدن رفع الكنيسة ؟ لقد رفعها. ب كمسا 
بآلة رافعة ‏ الى ارتفاع شاهق ٠‏ وأقامها على ذلك العرش ٠‏ لأنه حيث وجدت 
الرأس وجد أيضا المسد ٠‏ فلا يوجد فاصل يفصل الرأس عن الجسد * اذ 
لو كان هنالك أنفصال لا وجد بعد هنالك جحسد ء ولا وجدت رأس ٠‏ 


ه فوق كل شىء » 

وما هو المقصود دهذه العبارة ؟ انه لم يس ممح لأى ملاك »2 أو رئيس 
ملائكة , أو لكائن آخر + أن يكون فوقه ٠‏ وهو لم يكرمنا بهذه الطريقة 
فقط » اذ رفع ذاك الذى أخذ طبيعتنا » بل أيضا لأنه أعد كل الجنس البشرى 
ليتبعة » ويتمسك به 2 ويسير فى ركبه ٠‏ 


0 الى ممى حسده » 


حتى اذا ما سمعتم عن الرأس لا تخطر ببالكم فكرة: الرئاسة فقط ء 


رك تفسير رسالة افيش 
سس ب بس بييبييببحيييييححيييححبججححيبب بيج سس د شي 
كرأس لجسد ٠‏ 


وقال أ.رضا : « ملء الذى يملا الكل فى انكل » ٠‏ 

كأن هذا لع يكن كافيا لأظهار الصلة والعلاقة ٠‏ وماذا أضاف ؟ 

« للكنيسة » ٠‏ وحسنا فعل » لأن الجسد يكمل الرأس , والرأس تكمل 

المسد ٠‏ لاحظ دقة الكلام التى يراعيهاا الرسول بولس 2 وكيف أنه لم 

يترك كلمة واحدة لكى ,يصور مجد الله ٠‏ وكأنه قد قال ان الرأس يكملها 

الجسد , لأن الجسد مكون من أعضاء مختلفة ٠‏ والجسد فى حاجة الى الأعضاء » 

ليس ككل » بل الى كل عضو بمفرده ٠‏ لأننا ان لم نكن كثيرين : اليد » 

والرجل . وسائر الأعضاء . فان الجسد لن يكمل ٠‏ اذن فكل الأعضاء تملآ 

المسد ٠‏ وهكذا عندما نكون كلنا مرتبطين معا » ومتحدين معا 2 يصير 
المسد كاملا ٠‏ 


أرأبت اذن « غنى مجد ميراثه ؟ عظمة قدرته الفاثقة نحونا نحن الذين 
نؤمن ؟ ررحاء دعو نكم 5 » 


مغزى أدبى 

ينبغى أن نوقر رأسنا ولند كو أنه هو الرأس وند<ن الجسد 2 الرأس 
الذى أخضع له كل شىء ٠‏ وفقا لهذه الصورة ينبغى أن نكون نحن أفضل 
حتى من الملائكة , وأعظم من رؤساء الملالكة » فالله أكرمنا فوقها كلهيا ٠‏ 
والرسول بولس قال فى رسالته الى العبرانيين ان « الله لم يمسك الملانكة , 
بل أمسك نسل ابراهيم » ( عب © : ١‏ ) لم يمسك الرئاسات والسلطات 
والقوات والسمادات 2 أو أية سلطة أخرى 2 بل امسك طبيعتنا » واجلسها 
عن يميئة ٠‏ لقد دعلها ثوبه ٠ )١(‏ وليس ذلك فقط ء لكنة م أخضع كل شىه 
نحت قدمية » ٠‏ كم هى أنواع الموت كما ترى ؟ وكم نفسًا عشرة آلاف > 
كلا » فان عشرة آلاف مرة لا تكفى » لا يمكنك أن تنتخيل ٠‏ 


لقد فعل أمررين » وهما أعظم ما عمل : لقد نزل الى أقصى حدود 
التواضع » ورفع الانسان الى أسمى علو ٠‏ لقد خلصه بدمه ٠‏ لقد تحدث 
عن الناحية الأولى أولا » وكيف انه وضع نفسه الى أقصى حدود التواضع ٠‏ 
والالك يتحدث عما هو أقوى » عن تاج كل شىء ٠‏ ولو كان قد قال اننا 
لا نستحق شيئا » لكان ذلك يكفى * وحتى لو كان قد قال اننا حسبنا 
مستحدقين لهذه الكرامة . لكان ذلك يكفى .» دون القول انه أمسام انه 


٠ قال القديس كيرلس الأسكندرى : ان المسيح لبس طبيعتنا‎ )١( 


العظة الثالثة ؟ 


للذبح ٠‏ أما وقد تحدث عن الأمرين فاية لغة تستطيع التعبير عن صذا 
السمو ؟ هذا أسمى من القيامة نفسها ٠‏ وقد كان يقصد الابن عندما قال 
« اله ربنا يسوع المسيح » ولم يقل اله الكلمة ١‏ 


ليتنا نرهب عندما نسمع عن صلتنا الوثيقة ٠‏ ليتنا نخاف لثلا يفصل 
أى واحد من هذا الجسد ء, لثلا ينزع منه ٠‏ لثلا يظهر بانه لا يستحدقه ٠‏ لو أن 
انسانا وضع تاجا من ذهب فوق رأس أى واحد منا ٠»‏ ألا يبذل كل ما فى 
وسعه لكى يبدو مستحقا لهذه الجواهر عديمة الحياة ؟ ظ 


دالآن » لم يوضع فوق رؤوسنا مجرد تاج » بل ما هو أعظم جدا ٠‏ 
فالمسيح قد صار رأسسنا 2 ومع ذلك نحن لا نبالى به » ولا نقدم له أى ولاء 
أو احترام ٠‏ ومع ذلك فالملائكة توقر هذا الرأس ٠‏ ورؤوّسا الملائكة ف كل 
القوات العلوية ٠‏ وهل يليق بنا نحن » الذين هم جسده » أن لا نرهحب 2 
لا لهذا السبب , ولا لغيره ؟ وأين يكون اذث رجاء خلاصنا ؟ 


تأمل لنفسك » فى العرش الملكى ٠‏ تأمل فى عظمة الكرامة ٠‏ هصذه 
ب على الأقل ‏ قد تذهلنا أكثر من جهنم نفسها ٠‏ لأننا » أن كنا بعد أن. 
ثلنا كرامة كهذه ‏ نوجد متسفلين وغير جديرين بهذه الكرامة » فاى قصاص. 
نستحقه 2 وأى انتقام ؟ اذكر ان رأسك جالس عن يمين الآب «ه فوق كل 
رئاسة وسلطان وقوة وسيادة » ٠‏ لكن جسد هذه الرأاس تطأه الشياطين ٠‏ 
كلا . حاشا أن يكون هذا ٠‏ والا لما بقى جسد كهذا جسده ٠‏ ان رأسك يوقره 
ويحترمه خدامك »2 فهل تسمح بان يعرض جسدك لهزء الذين يهينونه ؟ 
أى قصاص تنستحق ان تم شىء كهذا ؟ لو تجحاسم انسان وقيده قدمى 
الأمبراطور بالقيود والسلاسل ٠‏ ألا يعرض نفسه لا قسى أنواع القصاص »؟ 
فهل تعرض المسم كله لوحوش كاسرة دون أن يقشعر بدنك ؟ 


وطالما كان حديثنا خاصا بحسد الرب فلنحدول تفكير نا نحو ذلك 
المسد . الى صلب , وسمر على الصليب ٠‏ ان كنت أنت جسد المسيح. 
فاحمل الصليب ء لانه هو حمله 2 تحمل البصق لأنة هو تدمله » احتمل. 
الآلام لآنه هو احتملها احتمل المسامير ٠‏ هكذا كات حسده ٠‏ ذلك المسد 
« الذى لم يفعل خطية ولا وجد فى فمة مكر » ( ١‏ بط ا»" : ؟" ) ٠‏ يداه 
فعلتا كل شىء لخير من كانوا ب<تاجون مساعدته ٠‏ وفمه لم ينطق بكلمة واحدة 
ليست فى محلها ٠‏ لقد سمعهم يقولون عنة انه شيطان ٠‏ ومع ذلك لم يجبهم 
نكلمة ٠‏ 


وعلاوة على هذا فان حديثنا يدور حول هذا الجسد ٠‏ وكتثيرون منآ 
مشر كوإن في هذا السك « وبذوقون ذلك الدم « وهم لا دشت ركون 9 داى 


0 تفسير رسالة الكينسن 
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حال من الأحوال ‏ فى أى شىء آخر يختلف عن هذا الجسد ٠‏ اذكر بائنا 
شترك فى ذلك الجسد ال+الس فى السماء 2» الذى تسجد له الملائكة , الذى 
له القوة غير القابلة للفساد ء أكثر الطرق المفتوحة أمامنا المؤدية الى الخلاص ٠‏ 
ولقد جعلنا جسده » ومنحنا أن نشترك فى جسده ٠‏ ومع ذلك لا شىء من 
هذه يحولنا عن الششر ٠‏ يا لها هن ظلمة عجيبة , يا لعمق الهاوية » يا للبلادة ٠‏ 
لقد قال : « فكروا فيما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله » 
( كو » : ٠ )١‏ ورغم كل هذا فهنالك من يركزون: تفكيرهم فى المال 2 أو 
الدعارة 2 وآخرون صاروا عبيدا لشهواتهم ٠‏ 


ألست ترى بانة حتى فى جسدنا : ان كان هنالك جرزء زائد عن 
اللزوم , أو عديم الفائدة , فانه يقطع ويلقى بعيدا ؟ لأنه لا فائدة منه 
للجسد ان كان زائد! عن حاجته » أو كان قد مات أو تعفن , أو أصبح ضارا 
بباقى الأعضاء ٠‏ فينبغى أن لا نفتخر الأننا كنا يوما ما أعضاء فى هحصذا 
المسد ٠‏ وان بتر من جسدنا هذا بعض الأحيان بعض الأعضاء 2 بالرغم من 
ال ا ا اي 6ه ا ات 0 ان 

هكذا الحال معنا أيضا ٠‏ فانه عندما تتوقف آذاننا عن أداء مهمتها 
أصببمت النفس بالشلل + عنديا نمتنع عن عن تناول الطعام الروحى عنلما 
تشلنا المبول الشر يرة » سببت كل هذه الأشياء المرض » المرض الخطير , 
امرض الفتاك ٠‏ وعندئذ تدعو الحاجة الى تلك النار , أو البتر ٠‏ لآن المسيح 
لا يحتمل أن ندخل الى العرس بجسد كهذا ٠‏ وان كان قد أخرج الرجل 
اللابس ملابس قذرة فماذا لا يفعله بالرجل الذى يلوث جسده ؟ ألا يخرجه 
خاريا ؟ 


اننى ألاحظ أن هنالك كثيرين يشستركون فى جسد الملسسيح 
باستخفاف » ولمجرد العادة .ع واتماما للشكاليات دون فهم أو تأمل ٠‏ يقول 
البعض انة عندما يحل موعد الصوم الكبير المقدص ٠»‏ أو عندما موعد عيد 
الظهور الالهى ( عيد عماد الرب يسوع ) فان المرء - مهما كانت حياتهةه ب 
يمكنه الاشتراك فى الاسرار الالهية ٠‏ لكن الذى يهيىء الفرصة المنساسسبة 
للاتتراب من الله ليس هو عيد الظهور » أو الصوم المقدس 2 بل هو اخلاص 
القلب وطهارة النفس ٠‏ متى توفر هذان الشرطان فاقترب من الله فى أى وقت 2 
وبدونهما لا تحاول قط ٠‏ لأنه يقول : « كلما فعلتم همكذا تخبرون بموت 
الرب » ١(‏ كو 561:1١‏ )2 أى تذكرون الحخلاص الذى تم لأجل كم 2 
والبركات التى وهبتها لكم ٠‏ 


تأملوا فئى الذين اشتركو! فى ذبائح العهد القديم ٠‏ ما هو مقدار 


العظة الثالثة ١‏ 


.زهدهم الذى مارسوه ؟ ألم يضبطوا أنفسهم ؟ ما الذى لم يمارسوه ؟ كانوا 
دواما يطهرون أنفسهم ٠‏ وأنت عندما تقترب من الذبيحة » التى ترهب منها 
الملائكة أنفسهم »2 فهل تقيس الأمر بحسب تقلبات الظروف ؟ وكيف تظهر 
نفسك أمام كرسى ديئونة المسيح »أنت الذى تتعدى على جسده بيدين دنستين 
وشفتين غير انقيتين / الا سومار تقبل ملك 
الملوك بنفس دنسة ؟ هذه اهانة شديدة ٠‏ 


حدثنى ٠»‏ هل ترضى بالاقتراب الى الذبيحة بيدين غير مغسولتتين ؟ 
لا أعتقد هذا ٠‏ فانك تفضل أن لا تقترب مطلقا من أن تقترب بيدين 
.دنستين ٠‏ وان كنت تدقق هكذا فى هذه الناحية التافهة » فهل ترضى أن 
تقترب بنفس دنسة » وتجرؤ على لمس الذبيحة ؟ ومع ذلك فاليدان تلمسانها 
برهة وجيزة » أما هى فانها تذوب بكليتها فى النفس ٠‏ الست ترى الاوانى 
المقدسة نظيفة نظافة كاملة ,» وتلمع جدا ؟ ولماذا ؟ لأن هذه الأوانى صنعت 
لأجلنا * هم لا بث بشتركون فى ذاك الذى وضع فيها » لأنهم لا يرونه ٠‏ أما نحن 
.قاننا نشترك حقا ٠‏ 


والآن ٠‏ إن كنت لا تر تضى بان مستخدم أوانى ملوثة » فلماذا تقتر ب 
بنفسس دنسة ؟ لاحظ المتناقضات ٠‏ ففى الأوقات الأخرى أنت لا تقتربه من 
الاسرار المقدسة 2 حتى وان كنت طاهزا »2 أما فى عيد القيامة فانك» تقترب 
رغم شناعة الخطية التى تكون قد ارتكبتها ٠‏ آه 2 يا لقوة العادة ,2 والجرأة ٠‏ 
عبثا تقدم الذبيحة اليومية ٠‏ وعبثا نقفا أمام المذبح ٠‏ اذ لا يتقدم أحد 
للاشتراك فى الذبيحة ٠‏ لست أقول هذا لأحثفك على الاشتراك فى الذبيحة , 
بل بالحرى لكى أحثك على أن تجعل نفسك مستحقا للاشتراك فيها ٠‏ 


هل أنت غير مستحق للذبيحة ,2 أو للاشتر تراك فيها ؟ ان كان الأمر 
كذلك فانت أيضا غير مستحق للصلاة ٠‏ أنت تسمع الخادم )١(‏ يقف ويقول : 
دعل كن الخطاء الوعويلت أن ضارا +4١‏ وال عن .لا يض لون فى الذ مندة 
خطاة موعوظون ٠‏ فان كنت واحدا من الموعوظين يجب أن لا تشترك فى 
الذبيحة ٠‏ لأن كل من لا يسترك يعتبر واحدا من الموعوظين * 

ولماذا يهقول اذن * « انصرفوا با من لم تؤهلوا للصلة » مع انك 
دوقاحة تسسلحمر واقفا ؟ لكنك لسست من ض من أولغتك » فانت من عذداد 
المؤهلين للاشتراك ٠‏ ومع ذلك فانت غير مكترث بالأمر » وتعتبره كلا شىء ٠‏ 


أتوسل اليك أن تتأمل : « هوذا قد أعدت أمامك مائدة ملوكية » 


والملائكة يخدمون على هذه المائدة ‏ والملك نفسه هناك » فهل يليق أن تقف 
وتتثاءب ؟ » هل ثيابك قذرة » ومع ذلك لا تبالى ؟ أم انها نظيفة ؟ اذن. 
فاسجد واشترك ٠‏ فى كل يوم يدخل ويري الضيوف » ويتحدث معهم كلهم ١‏ 
نعم » فهو فى هذه اللحظة يتحدث الى ضميرك , ويقول : « أيها الأحباء 2 
اذا تقفون هنا وليس عليكم لباس العرس ؟ » انه لم يقل : لماذا جلستم ؟ 
الدخول ٠‏ 


ولم يقل : « اذا جلست لتأكل » بل قال : « لماذا دخلت ؟ » وهذم. 
حمى الكلمات التى يبوجهها فى هذه اللحظة لكل الواقفين هنا بوقاحة وبدون 
خجل ٠‏ لأن كل من لا يشترك فى الاسرار انما هو واقف هنا بوقاحة وبدون. 
خجل ٠‏ لهذا السبب يخرج أولا الخطاة ٠‏ وكما انه اذا جلس سيد على 
مائدته وجب على الخدم الذين أساعوا اليه أن لا يوجدوا على المائدة » بل بيجحب. 
ابعادهم , هكذا الحال هنا عندما يؤتى بالذبيحة ٠»‏ ويذبح المسيح رب الخراف ٠٠‏ 
وتندما تسمع الكلمات : « فا: معا » 2 وعندما ترى الستائر قد رئعت » 
فاعلم بأن السماوات قد نزلت من فوق » وأن الملائكة نازلة ٠‏ 


اذن لا يليق بان يكون أى واحد من غير المؤهلين حاضرا » كذاط يجب. 
أن لا يكون حاضمرا أى واحد من المؤهلين ان كان فى نفس الوقت دبسا . 
افرض أن أى واحد دعى الى وليمة » وكان يحب أن يغسل يديه , لكنه دخل , 
وكل شى* معد على الماندة » وبعد كل هذا رفض الاشتراك فى تناول الطعام ٠‏ 
ألست ترى أنه قد أهان ذاك الذى دعاه ؟ الم يكن خيرا له ان لا بحضر قط ؟' 


بهذه الطريقة أنت دخلت هنا ٠‏ لقد رئمت الترنيمة (؟) مع الباقين - 
لقد أعلنثت بأنك من عداد الممستحقين 2 وذليك بعدم خروجك مع غير 
المستحقين ٠‏ فلماذا بقيت دون أن تشترك فى المائدة ؟ قد تقول : « أنا غير 
مستحق » ٠‏ اذن فانت غير مستحق للصاوات التى اشتركت فيها ٠‏ فالروح- 
القدس لا يتك بمحرد التقدمات فقط » بل أيضا نتلك التسابيح ٠‏ ألسئا 
نرى خدمنا ينظفون أولا المائدة بالاسفنجة » وينظفون البيت: 2 وبعد ذلك. 
يعدونث الوليمة ؟ هذا ما يتم بالصلوات وبصياح السمامسة ٠‏ ونحن ننظفه 
الكنيسة » كما باسفنجة » لكى يهيأ كل شىء فى كنئيسة نظيفة « لا دنس 
فيها ولا غضن » (أف ه :لا" ) ٠‏ 


الواقع إن أعبئنا غير مستدقة أهيذه المناظر 6 وآذاننا غير مستححدة- 
كذلك ٠‏ لقد قيل : « اذا مست الجبل بهيمة ترجم رجما » ( خر .)١9 1:١9‏ 


(60) تسيحة الملائكة : قدوس قدوس قدوس ٠‏ 


العظة الثالثة 5 


هكذا لم يكونوا مستحقين أن يطأوها باقدامهم ٠‏ ومع ذلك اقتتربوا ء ورأوا 
أين يقف الله ٠‏ وأنت قد تقئرب بعدئذ وتنظر ٠‏ فخليق بك ان تنصرف عندما 
تراه موجودا ٠‏ لآنه غير مسموح لك بان تكون هنا » كما انه غير مسموح 
للموعوظين ٠‏ كان خيرا لك أن لا تقترب من الأسرار » واذ اقتريت تنعثرت 
بها » واحتةرتها » وجعلت نفسك غير مستحق لها ٠‏ يستطيع المرء ان يفتح 
أبوابا أخرى ,2 وهى أكثر رعبا ٠‏ لكننا نكتفى بهذا لثلا نثقل ذهنك ٠‏ والذين 
لا يكفيهم هذا لاعادتهم الى صوابهم فانهم يقينا لن يجديهم ما هو أكثر من 
هذا ٠‏ 


ولكى لا أكون سببا فى زيادة دينونتك أتوسل اليك أن لا تمتنع عن 
المحىء © بل أجعل نفسك مستحقا للحضور ومستحقا للاقتراب ٠‏ قل لى ,2 
لو أن ملكا أصدر أمرا وقال : « ان فعل أى واحد هذا فليشترك فى مائدتى » 
ألا تبذل كل ما فى استطاعتك لكى يمكن أن تصير ضمن المصرح لهم بالدخول ؟ 
لقد دعانا الله الى السسماء ٠‏ الى مائدة الملك العظيم العجيب ٠‏ فهل نتراجم 
ونتردد بدلا من ان سرع ونركض اليها ؟ واذن 2 أى رجاء لنا فى الخلاص ؟ 
نحن لا نستطيع ان نضع اللوم على ضعفنا » أو على طبيعتنا ٠‏ فالسبب 
الوحيد الذى يجعلنا غير مستحقين هو البلادة والتراخى ٠‏ 


الى هنا تحدثت من تلقاء نفسى ٠‏ فليت الله الذى ينخس القلوب ؛: 
وبعطى روح التأنيب » ينخس قلوبكم » ويغرس البذار فى أعماقها » وهكذا 
بخوفه تدركون روح الخلاص » وتقتربون بجرأة ٠‏ لأنه قيل : « بنوك مفل 
غروس الزيتون حول مائدتك » ( مز 1358 3 ) ٠‏ اذن »2 ليته لا يبقى شىء 
عتيق 2 أو شىء برى »2 أو شىء خشن ٠‏ لأن هذه هى أصل النباتات الرخصة 2 
عي تليق بالثمار »2 الثمار الجميلة » أى ثمار شجرة الزيتوث ٠‏ واذ تزدص 
تكون كلها حول المائدة 2 وتجتمع كلها هنا » لا عيثا أو بالملصادفة . بل 
بخوف ووقار ٠‏ لأنكم هكذا بجسارة ترون المسيح نفسه فى اللسماءء 
وتحسبون مستحقين لملكوت السماوات » التى نبتهل الى الله أن بهبنا إبأها , 
فى بسوع المتديح ٠‏ ربنا . الذى يلبق له مع الآب والروح القدس » المجحد 
والقوة والكرامة الآن والى دهر الدهور ٠‏ آمين ٠‏ 


العظة الرابعة 


ون عن انين 0 


9 وأنتم » أث كنتم أموانا بالذنوب والخطانا 5 المي 


سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم 2 حسب رئيس 
سلمطان الهواء » الروح الذى يعمل الآن فى أبناء المعصية » 
الذين نحن أضا حميعا تصرفنا قبلا بينهم فى شهوات 
حسدنا »2 عاملين مشيثات المسد والأفكار .م وكنا بالطبيعة 
أدناء الغضب كالباقين أيضا 0 


نحن نعلم أن هنالك موتا حسديا .» وهنالك موتا روحيا ٠‏ أما عن 
الأول فانه لا توجد أية جريمة ان اشتركنا فيه » ولا يوجد خطر فيه ٠‏ طاما 
لم يكن هنالك لوم لاصق به ء لأنه أمر طبيعى ٠»‏ وليس لنا أى مجال لتختاره 
بارادتنا ٠‏ ومصدره هو مخالفة الانسان الأول © ومن هناك انتقل الى 
الطبيعة ٠‏ وفى كل الحالات ينتهى سريعا ٠‏ 


أما الموت الروحى » فانةه يقترت باكر يمة 0 ولسست ل4 نهابة ٠‏ لأنه يتم 
باختيارنا ٠‏ لاحظل كيف أن بولس الرسول » بعد أن بين شناعته 2 وأظهر 
أن احياء نفس مبيتة أشق من احياء شخص ميت كشف هنا عن شناعته 
الحقرقية : 


ها هو يقول : « وأنتم اذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا » التى سلكتم 


فيها قبلا حسب دصر هذا العالم » حسب رئيس سلطان الهواء 0 الروح الذى ‏ 


يعمل الآن فى أبناء المعصية 6 أنتم تلاحظون رقة لين + روكت كأن فى 
كل المناسيات بشجع المستمع ٠‏ ولا يقسو عليه » فمع أنه قال لهم : انكم 
قد وصلتم الى أقصى درجات الشر ( وهذا هو معنى انهم 0 أمواتنا ) 2 
فلكى لا يسبب لهم الحزن الشديد ( لأن الناس يخجلون عندما تفضح أعمالهم 
ب وك عي د و ال و تي 
قال لهم ان لهم شريكا فى الجريمة . لكى يذكروا أن شرورهم لا تعزى لهم 
فقط » بل لشريكهم فى الجريمة » وهذا الشريك قوى ٠‏ ومن هو هذا الششريك ؟ 
هو ابليس ٠‏ 


وهذا ما فعله أيضا فى الرسالة الى أهل كورنثوس ٠‏ فبعد أن قال : 
«لا تضلواء لازناة » ولا عبدة أوثان » ( ١‏ كو 5 : 1 ) , وبعد أن عدد كل 


.- 


١‏ تفسير رسالة أفسس 
اسل حيصي ل لم 
الرذائل الأخرى ٠‏ وقال فى الختام م لا يرنون ملكوت الله » » أضاف همصذه 
الكلمات : « وهكذا كان أناس منكم » لم يقل بصفة جازمة : « كنتم كلك » , 
بل « كان أناس منكم » , أى كنتم أنتم هكذا الى حد ما ٠‏ 


وهنا يهاجمنا الهراطقة , اذ يقولون لنا ان هذا التعبير « رئيس سلطان 
الهواء الخ » يشير الى الله » ويطلقون العنان للسا نهم المنفلت 2 ويطبقون هن1+ 
الكلام على الله » مع أنه لا يشير الا الى ابليس وحده ٠‏ 


وكيف يمكننا أن نخرسهم ؟ بنفس الكلمات التى يستخديونها هم . 
لأنه أن كان الله بارا » كما إنصر حون هم أنفسهم » ومع ذلك أرتكب هصذه 
القبائم » فهذه لا تليق بكائن باد » بل بكائن فاسد ء وحاشا لله أن يكون 
فاسدا ٠‏ 


وأبضا : لماذا قال عن ابليس انه « رئيس » العالم ؟ لآن كل الجئس 
البشرى تقريبا سلموا أنفسهم له . والكل صاروا عبيدا له باختيارهم 
ورغبتهم ٠‏ أما المسيح فلم يصغ له أى واحد 2 رغم أنه وعدهم سركات 
لا حصر لها ٠‏ بينما خضع الجميع للشيطان رغم انه لم يعدهم باى شىء من 
هذا القبيل ٠‏ اذن فمملكته من هذا العالم » وله أتباع ‏ باستثناءات قليلة ‏ 
أكثر دن أتباع الله » وأكثر خضوعا له » وذلك بسبب كسلنا وبلادتتنا 
وتراخينا ٠‏ ظ 


وقال : « حسب رئيس سلطان الهواء , الروح 6 * 


هنا أيضا يقصد الشيطان الذى يحتل الهواء تحت السماء , كما 
يقصد أن القوات غير الجسدية محى أرواح الهواء . التى تحت سلطائة ٠.‏ 
فان مملكتة هى من هذا الدهر أى سدشطل مع هذا الدهر ٠‏ واصصسم الى 
ما قاله فئ. نهاية الرشالة : « فان مصارعتنا ليست مع .لم ودم + بل هم 
الرؤساء مع السلطات مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر » ( أف 5 : ؟٠‏ ) . 
ولئلا تقول عندما تسمع عن ولاة العالم ‏ ان ابليس غير مخلوق » قال فى 
موضع آخر ( غل 3 ؟: ) عن العصر الفاسد انه « العام الحاضر الشرنر » 0 
وهذا ليس من المخلوقات ٠‏ لأنه يبدو لى أثئه ‏ اذ كان له4 سسلطان تحت 
السماء ‏ لم يتحرر من سلطانة حتى بعد المعصية ٠‏ 


وقال أدضا : 5 الذف تعمل الآن ف أدناء المعصية * 


وهنا نلاحظط أنه لا يحذنا الى نفسه بالقضوة أو بالارغسام ٠‏ بل 
بالاقناع ٠‏ فالكلمة المستخدمة مهنا م المعضية » أى عدم الطاعة ٠‏ كأيه أراد. 


العظة الرايعة /53 


"أن يقول انه يجذب كل اتباعه ننفسه بالخداع والاقناع * وهو لم يعطهم 
يحسب من زمرتهم » اذ قال : 


« جميعا » لأنه لم يكن ممكنا أن يقول ان أى واحد قد استثنى 


د فى شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجمسد والأفكار » وكنا بالطبيعة 
أأبناء الغضب كالباقين أيضا » ٠‏ 


أى ددرن عواطف روحمة ٠‏ ومع ذلك ٠,‏ فلكى لا يفترى على الجسد »2 
أو لكى لا يئآن بان المعصية لم تكن شديدة فلاحظ كيف احتاط للأمر : 
فقال : « عاملين مسيئات المسد والأفكار » ٠‏ 


أى الشضهوات الممبهجة ٠‏ كأنه قد قال : اننا أغضبنا الله 2 وكنا غضيا ٠‏ 
'لأنه كما ان المولود من الانسان يدعى بالطبيعة انسانا , هكذا كنا نحن أيضا 
« أضشاء الغضب »> ٠‏ لم ببق أى واحد خاليا ء لكننا جميعا ارتكبنا ما يستحق 


لآ 3 ب يا 


ع 5. « الله الذى هو غنى فى الرحمة » ٠‏ 

ليس اللّهُ رحيما فقط ٠»‏ بل هو غنى فى الرحمة ٠‏ كما قيل فى موضع 
آخر : « ككثرة مراحمك التفت الى » ( مز 359 : ٠ ) ١5‏ وقيل أيضا : 
« أرحمتى يأ الله وسيب رحمتك 2 حسب كثرة رأنتك امح معاصى » 
1 أيه 


ع . « هن أجل محمرقة الكثيرة التى أحمنا بها م46 * 


وبلاذا أح<منا ؟ لأن هذه الأمور لم تكن مستحتقة المحبة 2 بل الغضب » 
والقصاص القاسى ٠‏ ولذلك كان يجب أن تظهر الرحمة الغنية ٠‏ 


ع ه. « ونحن أعوات بالخطايا أحمانا مع المسيح 6 * 


وهنا أيضا ذكر المسيح ٠‏ وهذا موضوع يستدق منا الايمان ٠‏ لأنه 
اذا كانت الماكورة حية فنحن أرضا أحياء ٠‏ فالله قد أحيا المسيح واحيانا ٠‏ 
ألست ترى أن هذا كله قيل عن المسسييح المتحسد ؟ ألسست ترى « عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن الؤمئين ؟ » ( اف ٠) : ١‏ لقد أحيا الذين كانوا 
"أموانا . وأبناء الغضب ٠‏ لاحظ «ورجاء دعوتة » ع ١8‏ * 


غ .١‏ « واقامنا معه . وأجلسنا معه , . 


اسيك ترى مجد ميراثه 5 واضح انه م أقامنا معة ,» . لكن كيف يتفق. 
هذا مع مأ قاله انه « أجلسنا معة فى السماويات فى المسيح يسوع » ؟ هزا 
صحديح كما هو صحيح أنه أقامئا معه ٠‏ لأنه الى ذلك الوقت لم نكن أحد قد 
قام فعلا سوى انه اذ قام الرأس فنحن أيضا قمنا 2 كما حدث فى التاريخ. 
فأنه عنما سسجد يعقوب ليوسف قيل ان زوجته سجدت معه أبضا ( تك 00 . 
13م )١١‏ * وبنفس الطريقة « أجلسنا معه نحن أيضا » ٠‏ فالرأس اذا جلست. 
جلس معها الجسد أنضا ٠‏ ولذلك أضاف هذه العبارة « فى المسيح يسوع , ٠‏ 


وان لم يكن هذا دو المعنى المقصود فقد يكون المعنى انة بجرن المعمودية: 
« أقامنا معه » ٠‏ وفى هذه الحالة كيف يمكن القول انه « أجلسنا معه ؟ » 
لأنة » كما قال : « إن كنا نتالم )١(‏ فسنملك أيضا معه.(؟ تى ؟ : ؟؟ ), 
ان متنا معه فاننا نحيا أيضا معه ٠‏ بقينا اننا فى حاجة الى الروح القدس-/ 
والى روح الاعلان لكى نفهم عمق هذه الاسرار ٠‏ ولكى لا يكون هنالك أى. 
مجال للشك فى الأمرن لاحظ ما أضافه فيما بعد ٠‏ 


ع ل. « ليظهر فى الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا فى. 


المسيح سبوع ») * 


'لأنه اذ كان يتكلم عن الأمور المختصة بالمسيح 2 وقد يظن بان هصذله. 
لا تخصنا ( فقد يقال انه اذ قام فأن هذا لا يخصنا ) لذلك بين أن هذه تتصل 
بنا لآنه صار واحدا معنا ٠‏ لقد دين بصفة خاصة ان هذا الأمر يخصنا ٠‏ لأنه 
قال : « نحن الذين كنا أمواتا بالذنوب أقامنا معه وأحلسنا معه , . 

لذلك - كما قلت لا نكن غير مؤمن + خذ الادلة التى استقاها من. 
الحقائق السابقة ٠»‏ ومن رغبته فى اظهار صلاحه ٠‏ لأنهة كيف يظهره لو لم 
يتم هذا ؟ وسوف يظهره « فى الدهور الآتية » ٠‏ ما هذا ؟ سوف يظهر أن 
البر كات عظيمة » وأكثر بقينية من أى عصر آخر ٠‏ ان الأمور التى مسيق 
التحدث عنها قد تبدو لغير المؤمنين جهالة ٠‏ لكن الجميع سوف يعرفونها ٠‏ 


هل تريد أن تدرك أيضا كيف أجلسنا معه ؟ انستمع الى ما قاله: 
المسيح نفس4 للتلاميدذ « تجلسون أنتم أرضا على اثنى عثير كرسسيا تديئنون 
أسباط اسراثيل الاثنى, عشر » ( ممت ٠ ) 58: 1١5‏ وقال أبضا : « أما 
الجلوس عن يمينى وعن يسارى فليس لى أن أعطيه الا للذين أعد لهم من أبى ٠»‏ 
(مست ٠) 5#» : "١‏ اذن فان هذا قد أعد ٠.٠0‏ 


7 اسشةورية ا اف 


ولكى لا تدفعك عظمة البركة اللمنوحة لك الى الانتفاخ لاحظا كيف أذلك 
بقوله « لانكم بالنعمة مخلصون » ٠,‏ وقال أيضا ٠‏ 


2 لظم © * 


3 ومن *التأحية الأخرى 0 لا يقل شان حراية ارادتنا أضاف أيضسا 
الواحب المفرؤضن علينا فى هذا الغذل » وفى” نفدن الوقت الغاه' » ؤأضاف قائلا”* 


« وذلك ليس منكم » ٠‏ 


وهو يعنى أنه حتى الايمان ليس منا ٠.لأنه‏ لو لم يكن قد أتى » ولو لم 
يكن قد ذعانا . فكيفف كان ممكنا لنا أنه نؤّمن ؟ وقال « كيف يؤمنون ان لم 
سمعوا؟» (رو ٠ )١5 :3٠١‏ وهكذا نرى أن عمل الايمان نفسهة ليس منا ٠‏ 


وقال :' « عو عطية الله » » « ليس من أعمال + ع 4. 


ولعلك تقول : هل كان الايمان كافيا ليخلصنا ؟ كلا ٠‏ فالله تطلب هذا 
لئلا يخلصنا ونحن بدون أعمال قط ٠‏ وكلامه يعنى أن الايمسان يخلص » 
وذلك لان الله هكذا بريد أن الايمان يخلص ٠‏ لكن كيف يمكن أن الايمانه 
يخلص بمؤن أعمال ؟ هذا « هو عطية الله » ٠‏ 00 ظ 


« كى لا يفتخر أحد » ٠‏ ل ل 0 
عطية النعمة هذه ٠‏ وقد نقول قائل : « وماذا اذن ؟ عل الله نفسه منع أن 
نتبرر بالاعمال ؟ » كلا ٠‏ فقد قال انه لن يتبرر أحد بالأعمال لكى يظهر الله 
نعمته ومحيته ٠‏ انه لم ,«رفضنا لأن لدينا أعمالا » لكنه خلصنا بالنعمة على 
أساسس أنه ليس لنا أعمال » لكى لا يكون للانسان ما يفتخر به ٠‏ ولذلك » 
فلكى لا تتكاسل عن ا ل لد ا ال 
بالايمان , ني لت فقا 


ع .١‏ « لاننا. نحن عمله مخلوقين فى المسيح .سوع لاعمال صالحة قد 
مي ا ا 0 


الاحظ الكلمات التى استخدمها ٠‏ فانه هنا يشير الى التجديد . الذى 
هو فى الحقيقة خلقة جدديدة ٠‏ اننا قد أوحدنا من العدم الى الوجود ٠‏ وقنما 
يختص بما كنا عليه سابقا » أى الانسان العتيق » فذحن أموات ٠‏ وأما فيما 
يحثمن نما وضلنا الية الآن #.فائنا لم كن فيها قبل ٠‏ فيقينا ان هذا العمل 
يعتبر خلقة , بل انه أكثر نبلا من قبل لاننا من الناحية الأولى نستمد 
وجودنا » ومن الناحية الأخيرة نستمد خيرنا أول كل شىءه 2 وفوق كل شىء ٠‏ 


٠6‏ تفسير رسالة أفسس 


« لا عمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكى نسلك فيها ,» ٠‏ 


ليس فقط لكى نبدأ . بل لكى : نسلك فيها ٠‏ لاننا نحتاج الى قوة تبقى 
معنا الى اننهاية » وتستمر معنا الى..يوم الممات ٠‏ ان كان لا بد لنا أن نحتاز 
طريقا يؤدى الى مدينة ملكية 2 وبعد أن نكونث قد اجتزنا الجزء الأكبر منه 
نتراخى ونتكاسل » ونجلس قرب نهايته » فان تعبنا الماضى كله لا يفيدنا ٠‏ 
لان رجاء دعوتنا هو « الاعمال الصالحة » ٠‏ والا فلا يفيدنا هذا الطريق شيئًا ٠‏ 


مغزى أدبى 


وهكذا نراه هنا لا يفرح لاننا اتممنا عملا والهيدا ٠‏ بل 533 الاعمال ٠‏ 
فكما أن لنا خمس حواس » ويجب أن نستخدمها كلها فى أوقاتها المناسية , 
كذلك يجب أن نستخدم أيضا كل مواهبنا ٠‏ فاذا كان ١انسان‏ عفيفا لكنه 
غير رحيم » وان كان رحيما لكنه بخيل ٠‏ وان كان لا يمس أموال غيره لكنه 
لا يعطى من ماله . فان ذلك كله لا فائدة منه ٠‏ لان فضيلة واحدة لا تكفى 
لكى تجعلنا نقف بدالة أمام كرسى الدينونة الذى للمسيح ٠‏ فنحن مطالبون 
بان تكون الفضيلة متعددة الجوانب »2 وكاملة ٠‏ 


استمع الى ما قالة المسيح للتلاميذ : « اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم » 
وعلموهم جميع ما أوصيتكم ده » منت لم" : ٠) ١5‏ وقال أيضا : « ضمن 
نقضص احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى 
ملكوت السماوات » زهت 5 :1 )١6‏ أى فى قيامة الأموات 2 بل انه لا يدخل 
الملكوت ». الأنه اعتاد أن بقول عن وقنت القيامة من الأموات انه هو الملكوتن ٠‏ 
« من نعضص واحدة ٠٠٠‏ يدعى أصغر » » اذن فنحن فى حاجة الى كل 
الوصايا ٠‏ 

ولاحظ أننا لا يمكننا الدخول بدون أعمال الرحمة , وان لم تتوفر 
حمذه ذهينا الى النار الابدية ٠‏ لأنه يقول : « اذهبوا عنى يا ملاعين الى النار 
الأبدية العدة لابليس وملائكته » ٠‏ ولاذا 2 ولأى سسبب ؟؛ « لانبى جعت فلم 
تطعمونى » عطشدت فلم تسقونى » امت 5:8 : ٠ ) 5959 5١‏ 


لاحظ اذن كيف انهم هلكوا بسبب هذه التهمة الوحيدة دون غيرها ٠‏ 
واهذا السيب الوحيد أيضا حرم العذارى الجاهلات من الدخول الى العرس 
رغم انهن ل متصفات بالعفة 0 

ظ والرسول يقول : « والقداسة التى بدونها لن يبرى أحد الرب 5 
ل 00 


لاحظ اذن انه بدون العفة لن يرى أحد الرب ٠‏ ومع ذلك فلا يستنتج 


العظة الرابعة اه 


من هذا أنه من الممكن أن نراه لمجرد العفة » لانه قد يكون هنالك مانع فى 
الطريق ٠‏ وأيضا ان فعلنا كل شىء باستقامة 2 لكننا امتنعنا عن أن نقدم 
خدمة لاخينا فاننا فى ممحذه الحالة لن ندخل الملكوت ٠‏ 


ومن أين نتعلم هذا ؟ من مثل العبيد الذين اؤتمنوا على الوزنات » 
ففضيلة هلدا الانسان كانت بلا لوم من كل النواحى ٠‏ وكان لا ينقصه 
شىء ٠‏ لكن لانهة كان متكاسلا فى عمله فقد طرح خارجا بعدل ٠‏ نعم »2 فالمرء 
قد يطرح فى جهنم سبب التعنيف فقط ١‏ قال المسيح : « من قال لأخيه 
يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم » ( مت ه : 55 ) ٠‏ وان كان الانسان 
مستقيما فى كل شىء , لكنه مؤذ , فانه لن يدخل ٠‏ 


ولا بنسين أحد القسوة لله اذ لا يدخل ملكوت السماوات من سقطون 
فى هذه الناحية ٠‏ لانه ‏ حتى بين البشر ‏ اذا ارتكب أى انسان أمر! مخالفا 
للقوانين فانه سعد من حضرة الملك ٠‏ واذا تعدى أحد القوانين الرئيسية 2 
كأن يوجه نهمة كاذبة لغيره 2 فانه يطرد من وظيفته ٠‏ واذا ارتكب خطية 
'زنى 2 والادشف أءرء فانه يهلك . حتى دان كان قد فعل عشرة آلاف عمل 
خمالح ٠‏ وان ارتكب خطية القتل » وحكم بادانته ٠‏ فان هذا يكفى للحكم عليه 
بالهلاك ٠‏ 

وان كانت قوانين البششر تحترم هكذا بكل حرص فبالاولى جدا 
شرا تع الله ٠‏ قد يقول قائل : « لكنه صالح » والى متى نقول هذا الكلام 
الاحمق ؟ أقول « أحمق » ٠»‏ ليس لأنه غير صالح ٠»‏ بل لانن نسستس فى 
التفكير بان صلاح الله بفيدنا فى هذه الأغراض »2 رغم أننى استخدمت مرارا 
عشرات الالوف من الجججم فى هذا الموضوع ٠‏ استمع الى الكتاب المقدس 
أذ بقول : «١‏ لا تقل انه بتحاوز عن كثرة ذنوبى لان رأفته كثيرة » ( حكمة 
يشوع بن سيراخ 6 ٠ ) 1١:‏ 


انه لا يمنعنا من القول «١‏ ان رأفته ككثيرة » ٠‏ لبس هذا هو ها يأمرنا 
به ٠‏ لكنه بالحرى بر بدنا أن نردد هذا بصفة مستمرة » ولهذا الغرض أقام 
الرسول بولس كل أنواع الحججم »2 . لكن كان هذا هو هدفه لا تعحجبا بمحبة 
الله وعطفه الى ناخذ عن 56 ححة لتخطىء ء وتقول « ان رأنته تجعلة بتحاوز 
عن كثرة ذنوبى » ٠‏ ولهنا الغرر ض أبضا أنا أكثر التحدث عن صلاح الله » 
ليس لكى نتعدى عليه » ونفعل كل ما نريد , ففى هذه الحالة يكون ذا 
الصلاح هادما للاصنا » لكن لكى لا نيأس من خلاصنا 2 بل لكى نتوب ٠‏ 
فاث « صلاح الله انما بقتادك الى النوبة » ( رو ”5 : 5 ) 2 وليس لكى 
تتوغل : فى الشر ٠‏ وان فسدت أخلاقك سسب صلاحة فأانك تكذ به أمام 
ا 


؟6. تفسير رسالة أفسس 


اننى أرى أشخاصا كثير دن يفترون هكذا على امهال الله ٠‏ ولذلك فانك. 
ان أسأت التصرف بازائه تحملت القصاضص ٠‏ 0 ا 


وهل الله اله محب عطوف ؟ نعم ٠‏ لكنه أيضا ديان عادل ٠‏ هل هو 
يصفح عن الخطايا ؟ نعم , لكنه يعطى كل واحد حسب أعمالة ٠‏ هل هو 
بتحاوز عن الاثم 2 ويمحو تعدياتنا ؟ نعم »2 لكنه أيضا يستجوبنا * اذن 
0 تكون هذه المتناقضات ؟ إذا بحثنا الأمور بحسب أوقاتها وجدنا أنه 
قوجد متتاقضات ٠‏ فهو بغش الثم هنا بجرن المعمودية ,2 وبالحوبه ٠‏ أما 
2 فانة يستجوبنا عما فعلنا » وذلك بالثار والتعذيب . 


وقد يقول قاثل : « اذن ان كنت سوف أخرج خارجا 2 وأحرم من 
الملكوت 2 صسواء ونكت عشرة آلاف شس 2 أو ششيرا واحدا فلماذا لا أر تكب 
كل أنواع الاعمال الشعريرة ؟ » هذا هو تعليل العبد غير الشاكر ٠‏ ومع ذلك 
فسوف نتقدم لحل هذه المشكلة أيضا + لا ترتكب شرا قط وأنت تريد أن 
تفعل لنفسك خيرا ٠‏ لاننا كلنا سوف نحرم من الملكوت » وأن كنا كلنا 
سوف نحرم من الملكوت ٠»‏ الا أننا فى جهنم سوف لا نلقى كلنا نفس 
القصاص 2 دل البعض يلقون القصاص الاشد » ويلقى' غير هم قصاصا 
أخف ٠‏ وان كنت قد استهنت بلطف الله أنت وغيرك ( رو ”» : 5 ), 
الواحد مرات كثيرة » والثانى مرات قليلة » فانكما تحرمان من الملكوته 
بالتساوى ٠‏ أما ان كان قد استهان بدرجة شنيعة , والآخر بدرجة أخفاء 
فأنكما ستحسان بالفرق فى جهنم ٠‏ 


وقد يقول قائل : لماذا اذث يهدد من لم يعملوا أعمال الرحمة بالطرح 
فى النار 2 وليس ذلك فحسب بل النار « المعمدة ة لابليس وملائكته ؟ » 
( مت ه» : ٠ ) 5١‏ لاذا هذا ؟ ولاى سبب ؟ لانه لا يغضب الله مثل هذا 
فأنة جعل هذا فى مقدمة كل الخطابيا الشنيعة ٠‏ لانه انه كان الواجب يقضى 
علينا أن نحب أعداءنا فاى قصاص لا يستحقه من يتحول عمن يحبه » وعلى 
هذا الأساس يكون أشر من الوثنيين ؟ فى هذه الحالة تكون شناعة الخطية 
سيبا فى ابعاد شخص كهذا مع ابليس ٠‏ 


قيل : ويل لمن لا يقدم صدقة ٠‏ وان كان همصذا هو الحال فى العهد 
القديم فكم 0 الحال فى العهد الجديد ؟ وان كان قد سمح باقتناء الثروة » 
والتمتع بها ء والعنانة بها » وفى نفس الوقت اشترط بالعناية بالفقراء . 
ف .الأول حدا ضدر الأمر ما ذى العهد الخديد أن تنسلم لله لله كل ما نملك ٠‏ 
وما الذى لم يعمله البشر فى العهد القديم ؟ لقد كانوا يقدمون العشور > 
وفوق د » للايتام » والأرامل ء والغرباء ٠‏ 


العظة الرابعة د 


قال لى أحدهم ‏ مندهشا من تصرف..شخص آخر ‏ «الماذا. 'يقدم هذا 
العنكين التميوو 26 :ا لقان الذى. طرق تحت نا الس ال كان نيا ران 
لا يدعو للدهشة عند اليهود أصبح هكذا عند المسيحيين ٠‏ ان كان هنالك 
خض ا تقديم العشور فى العهد القديم فما أشد هذا الخطر الان ٠‏ 


وأيضا : السكيرون لايرثون الملكوت ٠‏ وما هو منطق أغلب الشعب 
«لآن ؟ « ان كنت ألقى نفس المصير مع السكير فاية راحة أجدها ؟ » ٠‏ وماذا 
بعد ؟ أول كل شىء لكى لا د ير ا ا ٠‏ والا فلن بحد 
أحدكما راحة ٠‏ الشركة فى الآلام فيها شىء من الراحة . عندما يكون 
القصاص يتناسب مع الخطية ٠‏ لكنه ان تعدى كل نسبة » وحمل كلى, واحد 
وراء حدوده » فلن يجد أى واحد فينا أبة راحة قط ٠‏ أما ان قلت للمتألم , 
الذى يجتاز لهب النيران انه يلقى نفس القصاص , فانه لن بحس بالراحة ٠‏ 
ألم يهلك كل الاسرائيليين معا ؟ أيه راحة وجدوها فى هذا ؟ ألم يجدوا 
ضيقا شديدا ؟ وهذا هو الذى جعلهم يقولون دواما : لقد تلفنا 2 لقد هلكنا » 
لقد فنينا ٠‏ أى نوع من الراحة فى هذا ؟ عبثا نعزى أنفسنا باى رجاء ٠‏ 
هنالك راحة واحدة 2 هى تجنب السقوط فى تلك النار التى لا تطفأ ٠‏ أما 
من سقط فيها فلا يمكن أن يجد راحة »2 بل فيها صرير الاسنان 2» حيث 
البكاء » وحيث الدود الذى لا دموت ٠»‏ والنار التى لا تطفأً ٠‏ قل لى : هل 
تجد أبة راحة عندما تكون فى ضيقة شديدة وحزن مرير ؟ هل يمكنك أن 
تتمالك نفسك ؟ 


أتوسل اليك أن لا يخدع أحد منا نفسه باطلا » أو يبعزى نفسه 
بحجج كهذه ٠‏ بل لنمارس تلك الفضائل التى تعيننا على خلاص نفوسسنا ٠‏ 
إن الموضوع الذى أمامنا الآن هو أن تجلس مع المسيح ٠‏ فهل أنت تستهين 
بهذه الأمور ؟ ان لم تكن هنالك خطية أخرى قط فاى قصاص شديد يجب 
أن نتوقعه من أجل هذا الكلام نفسه لاننا اذ نتكلم هكذا صرنا عديمى 
الاحساس ٠»‏ وبؤساء , وبلداء » حتى ونحن نجد امتيازا عظيما كهذا ؟ وأى 
بكاء شديد يجب أن تشبكيه عندما تفكر فى الذين صنعوا الخير ؟ عندما تنظر 
العبيد والمرذولينل الذين لم يتعبوا هنا الا قليلا قد صاروا هناك شركاء فى 
العرش الملوكى ٠‏ ألا تجد فى هذا عذابا شديدا لنفسك ؟ 


لانك عندما ترى. الآن شخصا ذا سمعة طيبة 2 وأنت لم تنرتكب شرا 
فانك ترى هذا أشر من أى قصاص ٠‏ وهذا يدفعك الى البكاء والعويل » 
و نعتبره موتا مضاعفا عشرة آلاف مرة ٠‏ وأبة آلام تحتملها وقتئذ ؟ وحتى 
نو لم تكن هنالك جهنم مطلقا ألا بعتبر هجرد التفكير فى الملكوت كافيا 


6 تفسير رسالة أفسس 


1 


لانادتك وهلاكك ؟ وفى هذه الخالة يكون لنا ما يكفى لتعليمنا من اختبارنا 
للأمور ٠‏ 
عور 


فعلينا اذن أن لا نملق أنفسنا باطلا بكلام كهذا ٠‏ بل لنثنيه » ولنحرص. 
على خلاصنا » لنهتم بالفضيلة 2 لنحث أنفسنا على ممارسة الأعمال الصالحة 2 
لكى نحسب مستحقين لننال هذا المجد الفائق فى يسوع المسيح ربنا .2 
الذى يليق له وللآب والروح القدس ١أجد‏ » والقوة » والكرامة من الان والى. 
دمر الدهور « آمين 3 


العظة الخامسة 


رض ؟ : ١١‏ و )١5‏ 


« لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا فى الحسد المدعوين. 
غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد فى الجسد » أنكم كنتم فى 
ذلك الوقت بدون مسيح » أجنبيين عن رعوية اسراثبل »2 
وغرباء عن عهود الموعد » لا رجاء لكم , وبلا اله فى العالم » 


هنالك أشياء كثيرة تبيل محبة الله وعطفة ٠‏ أولا انه بنفسه خنلصنا »2 
وبنفسه خلصنا بطريقة كهذه ٠‏ وثانيا ,نه خلصنا رغم الحالة التى كنا فيها ٠‏ 
وثالثا انه رفعنا الى الأركز الذى وصلنا اليه الان ٠‏ وهذه كلها تتضمن فى 
نفسها أعظم مظاهر محبته وعطفة » ودى نفس المواضيع التى أثارها الرسول. 
الآن فى هذه الرسالة ٠‏ لقد سبق أن قال اننا اذ كنا أمواتا بالذنوب + أبناه 
الغضب » خلصنا ٠‏ والآن يستمر فى الكلام ويحدثنا عن الذين سوانا بهم ٠‏ 


لقد قال : « لذلك اذكروا » ٠‏ لأنة جرت العادة معنا كلنا » عندما نرفع 
من حالة وضيعة الى كرامة أعظم فاننا لا نعود نذكر حالتنا السابقة , لأن. 
ميحد نا الخديد بطغى عليها ٠‏ لهذا السيب قال « لذلك اذكروا , ٠.‏ 


ه لذلك » أو « لاذا ؟ » لاننا خلقنا لاعمال صالحة » وهذا يكفى ليحثنا 
على 0 5 با لفخ ملة ٠‏ 


0 اذكروا » وهذا الك يكفى لسحعلنا شاكر بن للمحسن اليبنا ٠‏ 
« أنكم كنتم سابقا الأمم » أو وثنيين ٠‏ لاحظ كيف انه حط من شأن امتنيازات. 
اليهود السامية » ورفع من شأن مساوىء الأمم ٠‏ انها فى الواقع لم تكن. 
مساوىء ٠‏ لكنه ناقش كل طرف بما يتناسب مع أخلاقه وصفاتة وطريقته 
فى الحياة ٠‏ ش 


2 المدعوين غرلة » ٠‏ اذن فقد كانت كرامة البهود فى مجرد انا « 
كان امتيازهم فى اللحم ٠‏ الأان الغرلة لا شىء ء والخحتان لا شىء ٠.‏ 


وقال « المدعو ختانا » مصنوعا باليد فى الجسد ,2 انكم كنتم فى ذلك. 
الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية اسرائيل ٠‏ وغرباء عن عهود الموعد . 
لا رحاء لكم , وبلا اله فى العالم » ٠‏ 


الت تفسير رسالة ا تكسن 


أى أنتم الذين دعاكم اليهود ٠‏ ونا كان موشكا أن يبين ان البركة التى 
منحت لهم كانت تتضمن فى هذا ء أى فى أن لهم علاقة باسرائيل » فلماذا 
حقر من شأن الامتيازات الاسرائيلية ؟ انه لم يحقر من شأنها ٠‏ انه عظم من 
شأنها فى نواح رئيسية ٠‏ لكنه حقر من شأنها فى هذه النواحى : انهم لم 
تكن لهم شركة ٠‏ لأنه قال فيما بعد « ل ا 
ع ١5‏ / 


: نيط كف كاز ررق اعد سر تسكن بساني ٠‏ لقد قال إن 
ناه النواجى قليلة الأهمية *:.لإ, تظنوا :قطا؛ أيكم :اذ كنت غير: مختونين فانكم 
محتقرونث ٠‏ كلا فالشسب الرئسى هو انكم « بدون مسيح ,2 أجنبين عن 
رعوية اسرائيل » ٠‏ أما 7 الحتان فانه ليس الرعوية ٠‏ 0 


وأيضا كونكم «م غرباء عن عهود الموعد » ولا رجاء لكم , وبلا اله فى 
العالم  »‏ هذه كلها كانت نواحى من حياتكم ٠‏ لقد كان يتحدث عن 
السماويات »2 وتحدث أيضا عن الأرضيات »+ طالما كان اليهود :كثرى التفكير 
فيها ٠‏ هكذا المسيح أيضا » بعد أن عزى تلاميذه قائلا : « طوبئ للمطرودين 
من أجل البر ٠»‏ لأن لهم ملكوت السماوات » أضاف ناحية من التعزية أقل 
أهمية » وقال : « فانهم هكذ! طردوا الانبياء الذين قبتكم: » (مت 0 : ٠)١52١٠١‏ 
هذه التعزية » بالمقارنة مع تلك ٠‏ أقل بكثير الحا ال اليد ور 
ولها قوتها الكثيرة ٠‏ اذن فهذا هو الاشتراك فى الرعوية ٠‏ 


والرسول لم يقل انهم معزولون ٠‏ بل « أجنبيون: عن رعوية اسرائيل » » 
أى ليس لكم أى نصيب فى هذه الرعوية ٠‏ والتعبير قوى جدا يدل على أن 
الفرز لمسافة بعيدة جدا ٠‏ فالاسرائيليون أنفسهم كانوا خارج هذه الرعوية , 
لا كغر باء ا ل «التطرااس لمرو ار ان 
كغير مستحقين لها ٠‏ 


ولكن ما هى « عهود الموعد » هذه ؟ قال الله : « وأعطى, لك ولنسلك 
يده الأرض > ( نك /ا١ا‏ : م)ء» وهنالك مواعيد أخرى وعدهم بها ١...‏ 


واذ قال « لا رجاء لكم » أضاف قائلا : « وبلا اله » ٠‏ ومع انهم عبدوا 
آلهة كثيرة الا أن هذه لم تكن آلهة ؛ لان « الوثن لا شىء » ( ١‏ كو )١5‏ 


ع *١ب10.‏ « ولكن الآن فى المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين 
صرتم قريبين بدم المسيح ا و ل لا 
حائط السياج المتوسط اد أبطل العداوة بحسلك 9 * ١‏ 


العظة الخامسة /اه 
“ا تتةككة610101كالبربربرب2 00 
وقد يقول قاثل : اذن هل هذا هو الامتياز العظيم اننا قبلنا فى رعوية 
البهود ؟ داذا نقول ؟ أقد أحصى كل “ما فى السنماء وكل ما عل الأرض « 
5 وتحدئنا أنت الانث عن الادسرائيايين ؟ قد يجسب قاثلا »م 5 ) * دحب أن 
ندرك هذه الامتدازات السامية بالايمان ٠‏ 


نر يقول :+ ولكن:الآن + فى مميت اق اللي عد ناد شاناة 
صرنم قرببين » بالنسية للرعوبة / أن البعد والقرب سوتكات بالرزغيسة 
.والاختيار فقط ٠‏ 


و لأنه هو سلامنا , الذى جعل الائنين اد 


ا هذا ؟ جعلهما واحدا ؟ لم يقصد أن يقول بانة أقامنا الى مركزهم 

الوضيع » بل أقامنا واياهم الى مركز أسمى ٠‏ لكن البركة لنا أعظم » أن 
الوعة كان لاولقك: »ريغم أكانو! أقررنةيعنا + ها يعن لم بعك لتنا أي وعدا 
.ونحن كنا أبعد منهم حدا ٠‏ لهذا قال : « وأما الأمم فمحدوا الله من أجل 
.الرحمة » ( رو 31١١5‏ :91) ف لنت أعطى الراعيية قداذ للزضر تسسييك 2 لكتوم لم 
يكونوا يستحقونه ٠‏ اما نحن فلم يعط لنا وعد » بل كنا غرباء » هنالك فى" 
.اشت ركنا فيه معأ *٠‏ ومع ذلك حعلنا واحدا » ليس باتحادنا معهم 2 بل 
باتحادنا واياهم معأ لنصير واحد! ٠‏ 


وساقدم لكم مثالا ٠‏ هب أن عنالك تمثالان » الواحد من فضة » والآخر 
مه رصاص ٠‏ وأذس الاثنان معا » فصار الاثنان من ذهب ٠‏ هكذا 
سن ن : ْ ٠‏ من : متسل 


خذ مثلا آخر ٠‏ هب أن هنالك شخصين » واحد عبد », والآخر 
ادن بالستى ٠‏ وضب أن الاقنين اذنما لله * فصار الواحد افتها محروما من 
اليراث ٠‏ والآخر رك ل ٠١‏ قنك دعب أن الانس اشبارا دررلاك * 
ابنين حقيقيين ٠‏ تأمل , لقد رفع الائنان الى نفس الكرامة 2 وصار الاثنان 
.واحدا ‏ الواحد أتى من مسافة أطول » والآخر من.مسافة أقرب » والعيد 
صار 5-8 نملا هما 0 قبل أن دنب 0 


ثم أكمل كلامه قائلا : ذ ونقض حائط. السياج لمتوسط ء 


000 المعنى ل بحائط ل السياج المتوسشط نقو أ - أن العداوج 
:الى بطلها بحسدهة 0 اموس الوصنايا فى فرائض 2« يو كد البعض أن 
0 يعنى الخائط الذى كان. بسن اليهود اواك ٠الانة‏ لم يكن حت 
للمهود بالاختلاط مع اليونانين ٠ ٠‏ ش 

وددو لى أن هذا لم يكن هو المعنى القصود لكنه بالاحرى دعاها 


مه تنفسير رسالة أفسس 
« العداوة ذى اعملسف » 2 حانط متوسيط » وهو حاحز مشترك بفصلنا كلنا 
بالتسناوى عن الله ويقول النبى : « آثامكم صارت فاصلة بينكم وبينى » 
(اشى 5ه :”» ) وثكلك العداوة التى كانت قائمة بين الله وبين اليهود والأمع. 
كانت حائطا متوسطا ٠‏ وطالما كان ال اموس قائما فلم يقتصر الآامر على أن 
هذا الأانط لم ينقض » بل بالحرى تدعم » فالرسول يقول « لأن الناموس. 
ينشىء غضبا » ( رو 5 : .)١8‏ ش ٠‏ 


وكما انه . بنفس الطريقة . عندما قال فى تلك الفقرة ان « الناموس. 
ينتىء غضدا » لع المتسعيا كل حذا العأثير للناموس نفسه ٠‏ بل بحب أن يكون. 
مفهوما أن السيب هو اننا تعديناه 2» هكذا أيضا ‏ فى هذا المجال ‏ دعام. 
« حائط السياج المتوسط » , لآنه أنضأً عداوة بسبب عدم اطاعته ٠‏ 


« سياحا » ,2 لكى بحيط نوا دراد سسلامتة * اسمتمع أيضا الى الشتى اذ يقول : 
« واقمت خندقا حولة,» (اش ه : 5 ) ٠‏ وأيضأا ه لقد هدمت سياخها 
( جدرانها ) فيقطفها كل عابرى الطريق » ( مز ٠ ) ١؟ : 8١‏ اذن فهى تعنى. 
هنا الامان والطماية ا« أهدم حدرانه فيصير للدوس ١‏ اش © : ه86 ٠.)‏ 
وأيضا : « أعطاهم الناموس ليحميهم » ( اش 8 : ٠ ) 3١‏ وأيضا : ١‏ الرب 
بجرى العدل ويعرف اسرائيل طرقه » ( مز 51:5١‏ ولا). 


وعلى أى حال فقد صار الناموس حائطا متوسطا 2 ولم يعد بحميهم 7 
بل فصلهم عن الله ٠‏ وحكذا من هذا السياج تكون الحائط المتوسط الفاصل - 
ولكى بين ما هو هذا الحائط المتوسط أضاف قائلا : انه «١‏ أبطل العداوة. 
بحسده »2 أى ناموس الوصابيا » ٠‏ 


'وكيف تم هذا ؟ بذبحه ,2 وبهذا قضى على العداوة ٠‏ وليس بهذه الطريقة:. 
فقط 2 بل أيضا بحفظ الناموس ٠‏ لكن ان كنا قد تخلصنا من المعصسية 
الأول » فلماذا نلزم ثانية بحفظ الناموس ؟ اذن فقد تكررت المالة ثانية لآنه. 
5د أبطل الناموس نفسة ٠‏ فهو يقول : « مبطلا ناموس الوصايا المتضمن فى 
فرائض » ٠‏ لا لمحية الله وعطفه ٠‏ لقد أعطانا ناموسا لكى نحفظه ٠‏ واذ لم. 
نحفظه وكنا نستحق القصاص ٠‏ فان الله نقض الناموس نفسه ٠‏ 

كأنا انسانا سلم ولده لمعلم المدرسة ٠‏ فاذا ما صاز ولدا عاصياء 
حرره حتى من معلم المدرسة » وابعده بعيدا ٠‏ هذه محبة عظيمة وعطف. 
زائد ٠‏ وما هو المقصود بهذه العبارة : 

« أبطله بالفرائض 03 6 


العظة الخامسة وه 


لقد جعل فارقا شديدا بين الوصايا والفرائض ٠‏ اما أن يكون قد قصد 
« الايمان » ودعاه « فرائض » ( لأنه ال ا را ا اميه 
وصية »2 كالتى قدمها المسيح عندما قال : « أما أنا فاقول لكم : لا تغضبوا 
قط » ( ممت ه نه من الأموات خلصت: » 
زرو ٠ )9-53:5١‏ وأيضا : «١‏ الكلمة قريبة منك فى فمك وفى قلبك . 
فلا تقل فى قللبك من بصعد الى السماء » أو ينزل الى الهاوية » ٠‏ أو « من 
هو الذى أقامه من الاموات » ٠‏ بدلا من نوع معينل من الحياة قدم الله لنا 
الايمان ٠‏ ولكى لا يخلصنا الله بلا هدف تحمل هو نفسه القصاص , وأيضا 
طلب من البثسر الايماك الذى) بفرائض 


« لكى يخلق الاثنينل فى نفسه انسانا واحدا جديدا » 


لاحظ بان الاممى لم يصبح يهوديا ٠‏ بل ان هذا وذاك دخلا حالة 
جديدة ٠‏ «ذا لا يعنى أنه غير حياة الاخير فصار غير ما كان 2 بل انه خلق 
الاثنين خلقة جديدة ٠‏ وحسنا استخدم كلمة « خلق » فى كل المناسيات ,2 
ولم يقل غير » وذلك لكى يبين القوة التى استخدمها فيما فعل ٠‏ ويبين أنه 
رغما عن أن عملية الخلق غير منظورة , قانها لا زالت خلقة »2 وأننا يحب منذ 
الآن ٠‏ أن لا نتنازل عن هذا التعبير ٠‏ 


0 لكى دخلق الاتنن فى نغسة » 


أىئ بئفسة * لمر يعهد دهذه المهمة لآخر ,2 بل قام بها بنفسة ٠‏ أذاب 
هذا وذاك . وأخرج شخصية واحدة مجيدة » أخرج خلقة أنضل من الخلقة 
الأولى ٠‏ وهذا هو معنى « فى نفسه » هو نفسهة أعطى أولا الرمن والمثال ٠‏ 
أمسك اليهودى باليد الواحدة 2 وأمسلك الاممى باليد الاخرى 2 وكان مهو 
فى الوسط , فمزجهما معا » وقضى على الخلافات التى كانت بينهما » وصورهما 
تصويرا جديدا من فذوف بالنار واللاء ٠‏ لم يعد يستخدم الماء والتراب 2 بل 
الأء والهار ٠‏ صار امنيح بهودبا «الختان » وصار لعنة » وصار أمميا بدون 
الناموس ٠‏ وصار فوق الأمم واليهود ٠‏ 


ف ]نينا )ا وانكدا جد يدا + هناها سلزما + 


سلاما لهما نحو الله 2 ونحو بعضهما بعضا ٠‏ لأنهما طالما بقيا بهودا 
وأمميين لم يكن ممكنا أن يصطلحا معا ٠‏ ولو لم يكونوا قد تخاصوا من 
صفاتهم الأولى ا كان ممكنا أن يصلوا إلى حالة سوق ٠‏ لان التبهودى لمكن 


أن متحد بالاممى الا عندماأ إنصار فؤعنا © هذا يكيية أناسيا عاتلقس دن ست 


محم . 
واحد » به غرفتان ذى الطادق السفلى 2 وغرفة فسسحة فى الطابق اعلاوى َ 
فلا يمكن أن درى الواحد الآخر الا اذا ا<تمعوا فى ااطابق العلوى 
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« صانعا سلاما » سما نحو الله » وهذا ما تبينه القرينة ٠‏ لأنه ماذا 
0 ظ ظ 


ا6١١.‏ « ويصالح الاقنين فى جسد واحد مع الله الم 


لم يقل « يصالح » فقط » بل يصالح صلحا كاملا ء ل الاي 
اليونانى » هبينا أن الطسيعة ا ا عير 


دق جسد واحداء أ فى جسدم ٠.‏ « رمع الكا» أواد فدا» وكيف يتم 
ا ل ل ل ليه 


2 بالصليب » قاتلا العداوة به 6 


٠‏ لا توجد كلمات حاسسة ووقوية أكثر من هذه ٠‏ فالرسول يقول ان موت 
المسيح قتل العداوة 5 لقد جرحها ٠»‏ وقتلها . » ليس بتكليفب أحد . آخر للقيام 
بذلك » وليس بما عمله فقط . .بل بما تألم ١‏ به ٠‏ وهو لم يقل « أذاب » بل 
واطل ررتال ماعو ترق : ه قتل »2 لكى لا تقوم ثانية ٠‏ وكيف يمكن 
ا ده تأيه دل للقر عنة ا تلك 
العداوة القديمة لن تقوم ثانية قط ٠‏ أما اذا خلقنا عداوة أخرى , فانها لن 
تكون من الله الذى أباد العداوة السابقة وقتلها + وتكون أنت بكل تأكيد 
حهمو الذى انشأت عداوة جديدة ٠‏ لأنة يقول : «١‏ ان اهتمام الجمسد هو عداوة 
لله » رو 8 :ا ٠)‏ ان كنا لا نهتم اعتماما جسديا فى أية ناحية فلا تنشأ 
عداوة جدبدة + بل يظل السلام قائما 26 


همغزى أدبى: 
وان كنا هكذا معر ضيلن للسقوط ثانية فى العداوة فتأمل فى عكار 
شناعة الشر لدرجة أن الله استخدم طرقا كثيرة ليصالحنا ٠‏ وهذه العداوة 
لا تتطلب معمودية جديدة 2 بل تنتظرها جهانم نفسها 2 لا تتطلب مغفر 
جدئدة , بل! تمحيصا فاحصا ٠‏ 


ان اهتمام المسد ترف وكسل وبلادة م اهتمام الجسد طمع وكل 
أنواع الخطية ٠‏ ولماذا قيل عنه انه اهتمام الم احم ان اسيك له قدي أن 
يفعل شبيئا بدون النفس ٠‏ انه للم يقل صذا! تحقيرا للجسد ٠‏ وبالأولى 
عنديا يقول ه الانسان الطبيعى » ( ١‏ كو ؟ : ١4‏ ) قانه لم يستخدم 
هذ التعبير تحقيرا للنفس ٠‏ لأنه ان كان الجسد 2 أو النفس ذاتهماء, 
لا يتقبلان قوة من فوق ٠‏ فانهما لا ١‏ ستطيغان اتمام أى شىء عظيم أو نبيل نبيل ٠‏ 


ولذلك دعا التصرفات التي تتممها النفس من تلقاء ذاتها «تضرفات ‏ طبيعية» , 
والتى ,يتممها الجمسد من تلقاء ذاتهة م تصرفات جسدية» ٠‏ .ليس لأن صذم 
طبيعية » بل لأنها تهلك , اذ أنها لا تتقبل الارشاد من السماء ٠‏ هكد!] 
الحال أيضا مع العين , فانها صاطأة ٠‏ لكنها بدون انور ترتكب أخطاء لا حصر 
لها لوك كلد ا نه 


لو كانت الإخطاء طبيعية 5 اشنا قط أن ع اميحتحداما: 
مستقيما ٠‏ لآن.ما-هو طبيعى لا. يمكن "أن يكون. شريوا : : 


ولماذا اذث دعا العواطف الجسدية خطايا ؟ لان المسد اذا تعاظم تاقح 
وأفئلت منة الزمام أنتسأ ردوات من المسباوىء ٠‏ ان فضيلة المسد ههى 
خضوعة للنفس »2 ورذياته هى تسلطهة على النفس ٠‏ الحصاث يمكن أن يكؤن 
نافعا بورشيقا وخفيف الموكة » لكن هذه الصفات لا تتوفر الا بوجود من. 
يركبة » هكذا أيضا الجسد لا تظهر صلاحه الا ان قطعت عنه ميولة الى الزهو 
والعظمة ٠‏ وان كان الراكت خاليا من الذكاء 0 يظهر لة وجود + دل انه 
يفعل الاذى بكيفية اشنع ٠‏ 


وفى كل الأحوال دجب أن يفسح المجال للروح لكى تعمل ٠‏ واذا 
ما أعطى لها. اللحال فأنها تمشح الراكب قوة جدددة وصهصذا يهب 0 
للحسد والنفس ٠‏ لأنه كما أن النفس بإ تكون مقيمة فى الجسد تكسبه 
حمالا » لكن ان تخلت عنه تركته خاليا من كل نواحى نشاطه ٠‏ وهذا يشبه 
النقاش 'ذى اذا خلط الالوان معا نتج عن ذلك أسوأ تشوه » وأسرع كل 
لون .الى الفسماد والانحلال . وهذا ما. لحابث. اذا مأ تراكت الروح الحسك 
والنفس » صار التشوه الذى يحدث إشد قيحا ٠‏ ظ 


وان كان الجسد أقل مرتبة من النفس فلا تحتقره , لأننى لا أجسر على 
احتقار النفس لاأنها لا قدرة لها بدون الروح ٠‏ وان أراد أحد أن يقول اى 
شىء فان النفس تحتاج الى انتقاد أشد من الحسد , لأث الحسد يعجن عن أن 
يتمم أى أذى حسيم بدون النفس ٠»‏ بينما تستطيع النفس أن تفعل الكثير 
بدون الجسدد ٠‏ ونحن ناعلم انه عندما يكون الحسد فى دور الانحخلال 2 
ولا تكون له قدرة على ارتكاب أى نوع من النجاسة » فان النفس تستخدم 
بشدة ٠‏ فالسحرة والمنحمون والمشعوذون يسنوت للحسد الذبول 5 


وغلاوة: عل عدا :أن الاحاس في اللذاك اليس تاحميينا من تمطالب 
الحسد « دل من تراحى, النقفس . فالطعام لا الصوم ٠‏ هو موضوع مطالب 
المسد ٠‏ فانئى ان فكرت فى وضع لجام قوى فى فم الحصان تمكنت من أن 
أوقفه ٠‏ لكن الجمسد يعجز عن أن يصعد النفس عن متابعة سيرها الشرير ٠‏ 


اذن لماذا دعاها اهتمامات ال+إسد ؟ لآنها ناشقة- كنتها من الشريك. + 
واذا مأ تسلطت ا:نحرفات: ,2 أ حدر مت نفسها من استخسام العقل * ومن تسلط 
اليم 95 


اذن ففضيلة البسد تعزىىه لخضوعه للنفس . لأن الجسد من تلقاء ذاته 
ليس حسنا وليس شريرا ٠‏ فماذا يستطيع الجسد أن يفعله من تلقاء ذاته ؟ 
اذن الجسد صالح بسبب علاقته بالنفس 2 وبسبب خضوعه لها ٠‏ أما من 
تلقاء ذاته فانه ليس صالحا ولا شريرا » ومع ذلك فله المقدرة على أن يكون 
صالحا أو شريرا. وله اميل أيضا على أن يكون فى احدى الناحيتين ٠‏ 


الجسد له شهوة طبيعية لا للزنى ولا للنجاسة ٠‏ بل للذة ٠‏ له شهوة 
لا لاولائم بل للطعام » لا لشسرب المسكرات بل لشرب المياه ٠‏ وللبرهان على 
أن شعوة الجسدا الطبيعية ليست لشرب المسكرات لاحظ انك اذ تجاوزت 
الحد المعقول فان الجسد لا بطيق هذا التطرف ٠‏ 


الى هنا ينصب الحديث عن الجسد ء أما سائر أنواع التطرف » مثلا 
عندما يتدفع مسرعا نحو التوغل فى الملذات الجسدية ٠»‏ عندما يفقد الوعى »2 
فان هذه ناشئة من النفس ٠‏ فمع أن الجسد صالح الا أنه أقل قدرا جدا 
من النفس 2 كما أن الرصاص أقل قدرا من الذهب ٠»‏ لكن الذهب يحتاج 
الى الرصاص عند لحامه ٠‏ هكذا الحال مع النفس فانها تحتاج الى الجبسد ٠‏ 


وبنفس اللقياس نقول كما ان الطفل النبيل يحتاج الى مرشد » هكذا 
تحتاج النفس, الى المسد ٠‏ وكما اننا ان تحدثنا عن الاشياء الصبيانية فائنا 
لا نحقر الطفولة » بل نحقر تلك التصرفات التى نتم وققت الطفولة ٠‏ هكذا 
نحن الان نتحدث عن المسد ٠‏ 


ولا عل الأرض ٠‏ بل فى السماء وفى الروح ٠‏ لأن بقاءنا هنا أو ممنالك , 
ا التحدده مركن نا « دل المحدده منولنا 


ليتنا نبقى فى سسلام الله ونعمته لكى, نتحرر من كل ما هو للجسد ,2 
ونتمكن من ااوصول الى الصالحات التى وعدنا بها سوع المسيح ربناء 
الذى يليق له مع الآب والروح القدس » المجد والقوة والكرامة , الآن والى 
كل الدهور ٠‏ آمين ,؟ 


العظة السادسة 


« فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين ٠‏ لآن 
به لنا كلينا قدوما فى روح واحد الى الأب ٠‏ فلستم اذن 
بعد غرباء ونزلا » بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله ٠‏ 
مبنيين على أساس الرسسل والانبياء ويسوع المسايح ‏ نفسه 
حجر الزاوية ٠‏ النى فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا 
مقدسا فى الرب ٠‏ النى فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله 
فى الروح » ٠‏ ظ 


قال الرسول ان المسيح لم يرسل الينا هذه الانباء على يد شسخص 
آخر » ولم يعلنها لنا بواسطة شخص آخر »2 بل بنفسه »2 وفى شخصة ٠‏ 
لم برسل ملاكا أو رئيس ملائكة لهذه المهمة » لان اصلاح تلك المفاسد 
الكثيرة جدا ». واعلان ما قد نم » لم يكن ممكنا أن يقوم به شخص آخي 2 
بل كان «تطلب مجيثه الينا ٠‏ لذلك أخذ الرب صورة عبد : بل صورة 
خادم ٠‏ « فبحاء وبشسر كم بسلام أنتم المعيدين والقرسين » ٠‏ أى لليهود 2 
الذدن كانوا  .‏ بالئسية الينا ‏ قرسين ٠‏ « لأن به لنا كلينا قدوما فى روح 
واحد الى الآب 74 


وقال « بسلام » » ذلك السلام مم الله ٠‏ لقد صالحنا ٠‏ لأنث الرب 
نفسة قال و تهدلفيا 1ق كي لت اع 1و 0/1 + وكان 
ايض :د تقو انا 'فن غليت العالم 6( يو : ”)ا ٠‏ وقال أيضا : « مهما 
سألتم باسمى فانا أفعله » ( يو ٠ )١5 : 1١5‏ وأيضا : «لأن الآب نفسه 
ا اا ٠‏ هذه كلها دلائل كثيرة على السلام ٠‏ 


وماذا فيمأ دختص بالأمم ؟ « لأث به لنا كلينا قدوما فى روخ واحد الى 
الآب م هذا لا يعنى أنكم أنتم أقل » وانهم هم اكثر » فالنعمة معطاة لكل 
واحد بالتساوى / :لقد سكن الغضب بموته + وجعلتا أملاً لمحية الاب بالروح ٠‏ ش 
حك اش وله انيه لا كلف ينا قدوما فى روح واحد » أى.با! روم ٠‏ فانه 
به وبالروح القدس قربنا الى الآب ٠‏ « فلستم اذث بعد غرباء ونزلا دل رعية 
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الا تلاحظون أن هذا الوعد لم يعمط لليهود فقط ء بل للقديسين. 
والعظماء .2 أمثال ادر اهيم وموسى وايليا 2 لقد أدرج اسمنا فى نفس المدينةة. 
مع أولئك ٠‏ « فان الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا» 
( عب ٠ ) ١5 : ١١‏ لسنا بعد غرباء أو أجنبيين عن القديسين ٠‏ لأن الذين 
لا يسالون اله واكاك السماوية هم 0 0 فالمسيح قال إن «م الادن بسقى الى 
له شْ 


ثم يكمل الكلام قائلا اتن يك ا 


0 أن نفنس الشىء 4م نالوه باتعساب كثيرة 04-4 يسع لكم بنعمة الله 
لال .رجاء. دعوتكم ٠‏ 


5 بين عل افناس الرطل والانبياء + 

لاحظ كيف جمع, الكل معا * الأمم 5 والبهود ا فا سيل 1 والانبياء 7 
والمسيح 5 ووضح الاأتحاد , أحمانا من الحسد ,2 وأححمانا أخرى من المناء ِ 
فقد قال « مبنيين على. أساس, الرسل والانبياء » ٠‏ أى ان الرسل والانبياء 
أساس .٠‏ وقد ذكر الرسبل أولا مع أنهم بحسب الترتيب الزمنى آخرين ٠‏ 
ولا شك فى أنه أراكت بهذا أن سين ان هؤلاء واولئك اساسسى واحد »2 وان. 
الجميع بناء واحد ٠‏ وأن هنالك أصلا واحدا ٠‏ لاحظ أن الأمم لهم الآباء. 
المطاركة الأولون .كأساس ٠‏ وهو هنأ يتكلم عن هذه النقطة بقوة أشد مما 
فعل: عندما تحدث.عن تطعيم الأمم فى الزيتونة ( رو ٠ )١١‏ حيث صورهم 
بأنهم ألصقوا بها ٠٠‏ وبعد ذلك أضاف قائلا ان الذى يجمع الكل معها هو 
المسيح « ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية » ٠‏ لأن حجر الزاوية الرئيسى. 
يجمع معا الجدران والأساسات ٠‏ 


« اللذى فمه كل البناء مر كبا معا » ٠‏ 

ال ل اله دتحد الكل معاا'ء وبصور الممسيح مرة بانة بدعم كل. 
المناء من فوق » ومرة أخرى دانه عمسن سبل ٠‏ على اسساص أنه هو 
الأصل 2 وهو الأساسس ٠‏ 0 


ونظرا لأنه استخدم هذا التعبير « لكى يخلق الأثنين فى نفسه انسنانا 
واحدا جديدا » (اف 5 : ١١‏ )ء فانه بهذا يبين بوضوح أن المسيح بنفسه- 
يتحد الحائطين معا + كما ينين أيضا أن البئاء خلق به ٠‏ وقال كذلك انه حو 
ه بكر كل خليقة » ( كو 11 19) > أى اله هو ئفسه يدعم كل شىء . 


« الذى فيه كل البناء مر كبا معا » 


العظة السادسة ه53 


سواء تحد بت عن السقف » أو الجدران « أو عن اى حزء آخر » فأن 

المسيح هو الذى يدعم الكل . وهكذا تحدث الرسول عنه فى مكان آخر بانه 

هو الأساس ٠‏ « 7 لا يستطيع أحد ان يضح أساسا غير الذى وضح »2 الذى 
هو يسوع المسيح » ١(‏ كو ”* : ٠ )١١‏ 


وقال « الذى فيه كل البناء مركبا معا » ٠‏ هنا يبين أن البناء كامل , 
وأنه لا ستطيع أحد ان يجد فيه مكانا الا اذا عاش بمنتهى الدقة ٠‏ « ينمو 
هيكلا مقدسا فى الرب ٠‏ الذى فيه أنتم أيضا مبنيون معا » - وبصفة مستمرة 
كان بقول : « هيكلا مقدسا مسكنا لله فى الروح » ٠‏ 


اذن فما هو الهدف من هذا البناء ؟ هو لكى يسكن الله فى هذا الهيكل ٠‏ 
كل واحد منكم بمفرده هيكل ٠‏ وكلكم معا هيكل : والله يسكن فيكم على 
أسباس انكم حسد المسيح »2 وعلى أسساس أقكم هيكل روحى ٠‏ وهو لم 
ستخدم الكلمة التى تعنى مجيئنا الى الله » بل تلك التى تعنى أن الله هو 
الذى بحضرنا الى نفسة » الجا العام تلقاء أنفسنا » بل م 
قربنا اليه ٠‏ قال المسيح : «ه ليس أحد يأتى الى الآب الا بدى » ٠‏ ثم قال 
أيضا : «١‏ أنا هو الطريق والحق والحياة » ( يو ٠) 1١131١5‏ 


لقد جمعهم مع القديسين » وعاد ثانية الى صورته السابقة 2» وهى ان 
الله لا يسمح قط بان يفصلوا من المسيح ٠‏ اذن فلا شك فى أن هذا الينساء 
38 يبقى الى مجيئه ٠‏ ولا شك أيضا فى أنه لأجل هذا قال الرسسول 

ى : « كبناء حكيم قد وضعت ضعت أسساسا » ( ١‏ كو ؟» ١٠او ٠ )١١‏ وقال 
0 ان المسيح هو الأساس ٠‏ وماذا يعنى كل هصذا ؟ أنتم تلاحظون أن 
ا'قارنات تشير كلها الى مواضيع البحث 2 ولذا يجب أن لا نفسرها تفسيرا 
حرفيا ٠‏ لقد تحدث الرسول من باب التشبيه كما فعل المسيح حينما قال 
عن الآب انه هو « الكرام » ( يو ١٠‏ : ١)ء‏ وقال عن نفسه انه هو 

مسا الأصله. 50 0ر5 51١ا)ء٠‏ 

( حن ل ار قسن الع م ا 

أبها الأمم » ١‏ 


لقد سيق أن ذكر الرسول عناية المسيح العظيمة المملوءة محبة ٠‏ والآن 
و ال او وما عار اد ا 


٠ الكلمة تعنى أصل الشجرة أو جنرها‎ )١( 
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لأنه ان كان ربى قد صلب لاجلكم فبالآول جدا أكون أنا نفسى ملتزما ٠‏ لم 
يكن المسيح نفسه فقط ملتزما » لكنه يسمح لخدامة بأن يكونوا هم أيضا 
ملتزمين » « لأجلكم أيها الأمم » ٠‏ هذه كلمات مليئة بالتأكيد والتشديد ٠»‏ 
فالآأمر لا يقتصر على أننا لم نعد نبغض كم » لكننا ملتزمون لأجلكم . زاننى 
شريك فى هذه النعمة الجزيلة ٠‏ 


ع ؟. « ان كنتم قد سسمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لى لأجلكم » ٠‏ 

هنا يشير الى النبوة التى اعطيت لحنانيا فى دمشق عن بولس عندما 
قال له الرب : « اذهب الأن هذا لى اناء مختار ليحمل اسمى أمام أمم وملوك » 2 
( أع ؟ ٠. )1١6‏ 


وبقصد بتدبير النعمة الرؤيا التى أعلتتة له ٠‏ كأنه قد قال م لآنى لم 
أقبلها من عند انسان » ( غل ٠ ١1:5١‏ لقد تنازل بان يعلنها لى لأجلكم , 
مع شق مجرد شخص واحد ٠‏ وهو نفسة قال لى : « اذهب فانى سارسلك 
الى الأمم بعيدا » ( أع »"" + ١؟) ٠»‏ 


« ان كنتم قد سسمعتم » لأنه كان تدبيرا عظيما أن يدعو شخصا واحدا 
لم يتأثر من أى مصدر آخر » بل جاء التأثير من فوق مباشرة + وقال لى 
مه شاول شاول لاذا نض طهد نى » فضرب دا لعمى سيب ذلك الور الذى 
لا دو صف 7 


وقال : « ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لى لأجلكم » ٠‏ 


ع *. « انه باعلاث عرفنى بالسر ٠‏ كما سبقت فكتبت بالايجاز » ٠‏ 


لعله سبق أن أبلغهم هذا عن يد بعض أشخاص ٠‏ او لعله كان قد انقطع. 
اعون الكتابة لهم منذ مدة طويلة : وهو هنا سين أنه تلقى الأمر كله من الله » 
وأننا لم نرسل شيئا من أنفسنا ٠‏ ولاذا ؟ ألم يخلص بولس نفسه بالنعمة 2 
وهو ذلك الشخص العجيب ٠‏ الخبير بالناموس » الذى تعلم على يدى غمالائيل 
تعليما كاملا ؟ لهذا كان له كل الحق أن يدعو هذا سيرا : وهو أن يرفع الأمم 
فى _لنظة ال هر كو اسيمى مذ البهوة .2 كنا ميرقك انكتيتك. بالاتجان .: 


ع 5. «١‏ الذى بحسبة حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتى بسر 
لت  »‏ * 

.باله من أمر مذهل ٠‏ اذن فهو لم يكتب كل شىء ,2 ولم يكتب بقدر 
ما كان يجب أن يكتب ٠‏ وقد منعته عن هذا طبيعة الموضوع الذى كان يكتب 
فية ٠‏ أما فى مواضع أخرى فكان الذى منعه هو عدم قدرة السامعين 2 كما 
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كان الحال مع العيرانيين ( عب ه : )١١‏ وأهل كورنثوس ١(‏ كو 15 9" ) 4 
ه الذى بحسبة حينما تق رأونه تقدرون أن تفهموا درايق سس المسيح » ٠‏ اى 
كيف عرفت. » وكيف فهمت هذه الأشياء كما نطق بها الله » أو كيف ان المسيح 
جالس عن يمين اللنا » أو فهمت مقدار العظمة التى أغدقها الله على الأمم : فانه 
« لم يصنع هكذا باحدى الأمم » ( مز ٠ ) 5٠6 : ١51‏ ولكبى ببين ما هى تلك 
الأمة التى صنع معها الله هكذا أضاف قائلا : 


ع ه. « النى فى أجيال آخر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلن الآن 
الرسله القدرسين وأنبيائه بالروح ©“ * 


اذن ما هو هذا الذى لم بعر ف4 الانسياء ؟ وكيف قال الملسسيح اذك ان 
.هوسى والانساء « كتبوا هذه عنى ؟ » ثم قال أيضا « لو كنتم تصدقوت موسى 
لكنتم تصدقوننى » ( بو ه : ع ) ٠‏ وقال أيضا : « فتشوا الكتب لانكم 
تظنون أن لكم فيها حياة أبدية » وحمى التى تشهد لى » ( يو 5 : 1؟) وهو 
.يعنى هذا : 


.١‏ اما أن هذه لم تعان لكل البثس , لأنه أضاف هذه العبارة : « الذى 
فى أجيال آخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن » 


؟. أو انها لم تكن تعرف بكل تفاصيلها « كما قد أعلن الان لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح ٠‏ فتأمل : لو لم يكن بطرس قد أعلن له بالروح 
لا كان قد ذهب الى الأمم ٠‏ اسمع ماذا قال : « هؤلاء الناين قبلوا الروح 
القدس كما نحن أبضا» (أع ٠) 51:٠١‏ أى انه بالروح القدمى اختار الله 
:انهم يقبلون هذه التعنة ٠‏ والانياء تكلموا ء» لكن لم بعرفوها معرفة كاملة ٠‏ 
وحتى الرسلل لم يعرفوها بعد أن سمعوها ٠‏ انها قد فاقت كل تقدير 
“المبشر 2 5 انتظارهم . 


1 : « اك الأمم شركاء ذى المراث والحسد ونوال موعده » ٠‏ 

ما هذا ؟ شركاء فى المبراث : وششركاء فى الموعد ,2 وشركاء فى الجسد ؟ 
وهذه الأخيرة هى الحقيقة الجوهرانة : أى أن يكونوا جسدا واحدا 2 وان تكون 
لهم علاقة قوية به ٠‏ وكونهم دعوا » وعرفوا 2 فقد كان هذا أمرا عظيما ٠‏ 
ولهذا قال (نه سر ٠‏ « اللموعد » : كان الاسرائيليون شركاء فى موعد الله , 
وهكذا كان الأمم أيضا ”٠‏ 


/ فى المسيح بالانجيل » ٠‏ أى بكونا أرسل اليهم ٠‏ وبايمانهم ٠‏ لآنه 
الم يذكر فقط بانهم شركاء فى الميراث » دل قبل « بالانجيل » ٠‏ وعلى أى حال 
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فان هذا ليس أمرا عظيما جدا 2 بل هو فى الواقع أمر صغير 2 وهو يكشف 
لنا أمرا آخر أعظم 2 هو ان البشر ليسوا هم الوحيدين الذين لم يعرفوا! 
هذا » بل لم يعرفه أيضا الملائكة ,. ولا رؤساء الملائكة » ولا أيه سلطة أخرى ٠٠‏ 
بأنه كان سسراء ولم يكن قد أعلرمر ٠‏ 

وقال : « تقدرون أن تفهموا درايتى » ٠‏ لعل هذا يشير الى ما قاله 
لهم فى سنر أعمال الرسل بانه كانت له بعض المعرفة أن الأمم أيضا دعوا ٠‏ 
كانت هذه دى درايتة بالسر ء الأمر الذى سيق ان ذكره » أى ان المسيح 
« يخلق الاثنين فى نفسه انسانا واحدا جديدا » ٠‏ لأنه هو وبطرس تعلما أن. 
لا يزدريا بالأمم » وقد ذكر هذا فى دفاعك. ٠.‏ 


ع ل. « الذى صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لى حسب 
فعل قونه , ٠‏ 

سبق أن قال « أا أسير , ٠‏ اما الان فقد كرر الكلام قائلا ان الكل من 
آلله » « حسبب موهية نعمة الله » 2 لان رفعة هذا الامتياز هى حسب قدرة 
الموهبة ٠‏ لكن ا١وهبة‏ لم يكن ممكنا أن تكون كافية لو لم تكن قد غرست فيه 
القوة ٠‏ 

مغزى أدبى 

كان العمل قويا جدا , ولم يكن ممكنا الحصول عليه باى مجهود بشرئ ٠‏ 
لانه جعل الكرازة بالكلمة مقترنة بثلاث مميزات : غيرة متاججة مع اقدام » 
ونفرس مستعدة لتحمل كل مشقة ممكنة » ومعرفة ممتزجة بالحكمة ٠‏ لآن 
محبة اأرسول للمجهاد » وحياته التى بلا لوم » لم ,يكن ممكنا لهما النجاح , 
لو لم يكن قد نال قوة الروح القدس . ثم تطلع اليها كما كانت ترى أولا فى 
شخصه ء أو بالحرى اسمع كلماته : ٠‏ لئلا تلام الخدمة » (؟ كو 5 : +) ٠‏ 
وأيضا : « لان وعظنا ليس عن ضلاله » ولا عن دنس »ء ولا بمكر » ولا فى 
علة طمع » ( ١‏ تس 5 : #* و ه ) ٠‏ وهكذا رأيت أنه كان بلا لوم ٠‏ وأيضا : 
« معتنيل بامور حسنة »2 ليس قدام الرب فقطظ , بل قدام الناس أيضا » 
١(؟‏ كو 86 : ٠ ) "١‏ والى هذه أضاف أيضا : « انى بافتخاركم الذى لى فى 
يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم » ( ١‏ كو ه٠١ ٠) 5١‏ وأيضا.: من 
سيفصلنا عن محبة المسيح ؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد ؟ » ( رو م : ه*) 
وأدضا : « فى صبر كثير 2 فى شدائد ,2 فى ضرورات »2 فى ضميقات .2 فى 
ضربات »2 فى سجوث » فى أتعاب » فى أسهار » "١‏ كو 5 : 5 واه ) 
ثم أنظر أيضا حذتقه وادارته للأمور ه صرت لليهود كيهودى للذين 
بلا ناموس كانى بلا ناموس » للذين تحت الناموس كأنى تحت الناموس » 
١(‏ كو ٠) 50١:9‏ وقد حلق برأسه أيضا ( أع ٠) 5151-55 : "١‏ وتمم 
أيضا أعمالا مشابهة لا حصر لها ٠‏ 
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لكن ”تاج الكل كان فى قوة الروح القدس , لأنهة قال : «م لانى لم أجسر 
أن أتكلم عن شىء مما أم ب«فعله المسيح بواسطتى » ( رو )١8: 1١8‏ * 
.وأيضا : « لأنه ما هو الذى نقصتم عن سائر الكنائس » (”" كو ٠.) 1 : ١65‏ 
وأيضا : « لم أنقص شيئا عن فائثقى الرشل + 5 و10 4 033) + يدون 
.هذه كان مستحيلا أن يتمم شيئا 5 


اذن فالناس لم يصيروا مؤمنين بمعجزاته ٠‏ كلا » فلم تكن المعجزات 
هى التى فعلت هذا ٠‏ كذلك لم يطالب بمطالبه السامية على أساس هذه 
“لآمور » بل على أساسات أخرى ٠‏ لان المرء يجب ان يكوث طاهر الذيل فى 
.سلوكه » حكيما حصيفا فى معاملاته مع الآخرين » لا يبالى باى خطر , صالحا 
للتعليم ٠‏ لقد تم الجزء الأكبر من نجاحه عن طريق هذه الصفات ٠‏ واذ توفرت 
هذه 'لم يكن هنالك ما ددعو للمعجزات ٠‏ وعلى الأقل نحن 'نرى أنه كانت ناجحا 
فى عدد لا يحصى من مثل هذه الحالات . قبل أن يستخدم المعجزات ٠‏ أما الآن 
قاننا بدون أَى شىء من هذه نشستهى, أن نتسلط على كل شىء +٠‏ ومع ذلك اذا 
أنفصلت أية صفة من هذه عن غيرها أصبحت لا فائدة منها ٠‏ فأية قيمة للمرء 
إن كان لا يخشى أى خطر لكن حياته فيها الكثير من اللوم * 


قال الممسيح : « إن كان الدرر الذى فيك ظلاما » فالظلام كم يكون ؟ » 
رمت 5: ؟9؟ ) ٠‏ وأيضا ما هى فائدة المرء ان كانت حياته بلا لوم لكنه 
سد وكسول ؟ فقد قال المسيح : «من لا يأخذ صليبة ويتبعنى فلا يستحقنى» 
رمت ٠ )*88:9١‏ وهكذا أيضا «١‏ الراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف » 
م بو ٠ )1١١ ٠ ٠١‏ وأيضا ما هى فائدة هذه كلها الا اذا كان المرء فى نفس 
الوقت حكيما وحصيفا , « وبعرف كيف يجب أن يجاوب كل واحد ؟ » 
ركو 5 ٠)1١18:‏ 


وحتى ان لم يكن فى استطاعتنا عمل المعجزات ففى استطاعتنا أن 
'نتصف بهذه الصفات ٠‏ وبالرغم من هذا ذفان كان بولس قد اتصف بهذه 
إلا أنه نسب الكل للنعمة ٠‏ هذا ما بعمله الحادم الامين ٠‏ وما لم تلجثه 
الضرورة للاعلان عن أعماله الصالحة لما كنا قد سمعنا عنها قط ٠‏ 


وهل نستحق نحن حتى مجرد ذكر اسم بولس ؟ فذاك الذى كانت له 
. علاوة على هذا . نعمة لتعضده » لم يكتف بها » بل أضاف الى عمله عشرة 
آلاف من الاخطار ٠‏ أما نحن الخالون من مصدر الثقة فكيف نتوقع أن نبقى على 
من اؤتمنا عاليهم » أو نربح من لم يأتوا بعد الى الحظيرة » نحن الذين نسعى 
وراء الانغماس فى شهواتنا » الذين نطلب الراحة من العالم 2 ولا نقدر أن 
نحتمل » أو بالاحرى لا نويد أن نحتمل حتى ظل الخطر » ونحن بعيدون كل 


07 تفسار رسالة اسن 
البعد عن اطأكمة 2 كبعد السماء عن الأرض ؟ أما الذين نحت سلطاننا فانهم 
يتخلفون جدا عن رجال تلك الأيام » لان تلاميذ تلك الايام أفضل من معلمى 
هذه الأيام الحاضرة ٠‏ واذ كان رحال تلك الأيام معزولنئ وسط عامة 
الشعب »2 ووسط الطغاة الظالمين » وكان كل من هم حولهم أعداء لهم , فانهم, 
مع ذلك لم يخضعوا لهم باى حال من الأحوال ٠‏ 


استمع على الاقل الى ما قاله لاهل فيلبى, : « لانه قد وهب لكم لأجل. 
المسيح لا أن تؤمنوا به فقط . بل أرضا ان تتأللوا لاجلة » ( فى ١‏ : 59 ) . 
وأيضا لاهل تسالو نيكى : « فانكم أيها الاخوة صرتم متمثلين بكنائس الله 
التى حى فى اليهودية » ( ١‏ نس ؟ : ٠ ) ١5‏ وقال أيضا عندما كتب الى 
العبرانيين : « لانكم قبلتم سلب أموالكم بفرح » (( عب ٠ )584:1١١‏ وشهد 
لأهل كواوسى أيضا قأثلا : م لانكم قد متم » وحياتكم مستترة مع المسيح فى 
الله » ( كو ؟: ؟) ٠‏ بل شهد لأعل أفسس أنفسهم هؤلاء بانهم قد احتملوة 
أخطارا كثيرة ومتاعب متعددة ٠‏ وقال أيضا عندما كتب لأعل غلاطية : « أهذة 
المقدار احتملتم عبثا ان كان عيثا ؟ » ( غل ” : 5 ) 


وأنتم ترونهم كلهم أيضا منشغلين فى عمل الخير ٠‏ وترون ايضا ان 
النعمة عمامتم بقوة فى تلك الأيام » كما ترون أنهم عاشوا فى أعمال صالحة ٠.‏ 
اسمتمع أيضا الى ما كتبه لأحل كورنئوس » الذين وجه اليهم تهما لا حصر 
لها 2» ومع ذلك لم يشأ أن يدونها ٠‏ وصذاما قاله : م« هوذا حزنكم قد 
أنشأ فيكم هن الغيرة بل من الشوق » (» كو ل : )١١‏ ثم انه شهد لهم 
فى نواح كثيرة فى هذا الموضوع ٠‏ هذه الأمور لا دراها المرء هذه الايام حتى 
فى المعلممين » فقد 'لاشدت وعفا عليها الزمن ٠‏ والسبب فى هذا أن المحبة 
فد فترت »2 والطخطاة لا يلقون القصاص ٠‏ فاسمع ما قاله عندما كتب الى 
تيموثاوس : « الذين «خطتون وبخهم أمام الجميع » ( ١‏ تى ه : "٠‏ ) , 
فالقادة اعتراهم المرض » وان كانت الرأس سسقيمة فكيف يحتفظ باقى. 
المسد بصحته وقوته ؟ 


ثم لاحظ الأوضاع المعكوسة فى الوقت الحاضر ٠‏ فالذين كانوة 
يعيشون فى الفضيلة 2 واحتفظوا بشقتهم فى كل الظروف للأوا الى قمم 
الجبال )١(‏ ء وخرجوا من العاام » واعتزلوا » كما لو كانوا قد اعتزلوا عن 
عدو أو عن شخص غريب » لا عن هيئة يتبعونها ٠‏ 

وحلت بالكنائس أيضا الاوبئة بما اقترنت به من النكبات التى 


)١(‏ الاشار ة هنأ الى الرهبان الذين كانوا يعيشون فى الجبال المحيطة 
بانطاكية ٠‏ التى يبدو أن هذه العظات كتبت فيها ٠‏ 


العظة السادسة اا 


لا تورصفف ٠‏ وأصبحت المناصب الرئيسية تباع وتشترى ٠‏ ومن هنا 
نشأت شرور لا عدد لها » دون أن يوجد من يوبخهم أو ينتهرهم ٠+‏ بل ان 
اضداراب الأمور اتخذ نوعا هن التاظيم والاستةقرار ٠‏ واذا ما ارتكب أى 
انسان خطأ ما فانه لا يسعى لتبرئة نفسه , بل لايحاد شركاء معه فى 
حراثلمه ان أمكن ٠‏ 


وماذا يكون مصيرنا طالما كنا نهدد بان تكون جهنم هى نصيبنا ؟ 
وصدقنى : لو ام يكن الله قد أعد لنا قصاصا مهناك لرأيتم كل يوم مآسى 
أبشع من ماسى اليهوود ٠‏ وماذا اذن ؟ على أى حال يحب ان لا بعش إى 
واحد »2 لاننئى لم أذكر أسماء اشخاص ٠‏ هب ان شخصا ما دخل هذه 
الكنيسة ليقدم اليكم ‏ أنتم الحاضرين معى فى هذه اللحظة 2 أولئك الذين 
هم معى الان » وأراد أنث بيتقدى الحقيقة عنهم ٠‏ او هب انه فى يوم عيد 
القيا١ة‏ حاء واحد ليه مشل هده الروح « بيحيث يعرف معرفة كاملة كل 
ما كانوا يعملون » وفحص كل من جاءوا للتناول من جسد الرب ودمه 2 
واغساوا بالعمودية بعد اتمام الاسرار » لاكتشفت أدعور كثيرة أشنع من 
فظائع اليهود ٠‏ فانه بجد أشخاصا بمارسون العرافة والشعوذة والسحر 
والتعزيم و ارتكنوا خطابيا الزنا والنحاسة والفحور والسكر والشتيمة 
والطمع ٠‏ ولسدت أردد أن اق ل من هل! , لثلا أاسىء آل احساسات. 
أى واحد دن الواقفين هنا ٠‏ 


وهل هناك من مزيد ؟ هب أن شخصا أراد ان يفحص جميع المتناولين 
من الاسرار المقدسة فى كل العالم ٠‏ أى نوع من التعديات لا يكتشفها ؟ 
وماذا بكون الال لو أنه فحص أصحاب الراكيز الرئيسية ؟ الا يجدهم 
منهمكين بشغف فى الارباح المادية » ويتاجرون باللمناصب الرفيعة 2 
حسودين » خبثاء » معجبين بنواتهم » شرهين » مستعبدين للمال ؟ 


وحيثما وجدت مثل هذه الشرور أية نكبات لا نتوقعها ؟ ولكى تتأكد 
من شناعة الانتقام ممن ير تكبون مثل هذه الخطايا تأمل فى الامثلة التى نجدها 
فى القديم ٠‏ فان حنديا واحدا سرق من الأملاك المقدسة فحلت النكية على 
الجميع ٠‏ أنت لا شك تعرف من هو الذى أقصده ٠‏ هو عخان بن كرمى , الذى, 
سرق من الغنيمة المقدسة ( رشسى اط : ٠ ) 5352-0١‏ وفى الوقت النى تكلم 
فيه النبى كانت كل البلاد مليئة بالعيافة , كما كان الفلسطينيون ( اش 
٠): *‏ أما الانث فتوحجد شرور لا حصر لها » وليس من يخاف الله * 


آه 2 لمتنا نتحذر من الآن ٠‏ فقااعادة ان الله «عاقب الادرار أيضا ومع 
الاشرار ٠‏ هكذا كان الحال مع دائنيال ء ومع الفتية الثلاثة المباركين » 


وهكذا حدث مع عشرات الالوف الاخرين »2 وهكذا هو الحال فى حالة الحروب 
الحادثة فى الوقته الحاضر ٠‏ 


| وازاء كل هذه الاحداث لنحترس لانفسنا ٠‏ ألستم ترون هذه الحروب ؟ 
ألستم تسمعون عن هذه النكبات ؟ ألستم تأخذون لانفسكم درسا من هذه 
الاشسياء ؟ لقد ابتلعت أمم ومدن باكملها 2 وخريت »2 واسستعيد عشرات 
الالوف للسمرادرة ٍِ 


وان كانت جهنم لا تعيدنا الى وعينا فلتعدنا هذه الاشياء ٠‏ ما هذه 
التهديدات ؟ أليست هى حقائق حدثت فعلا ؟ عظيم هو القصاص الذى 
احتملوه ٠‏ وأشد هولا هو ذلك القصاص الذى سوف نتحمله ان كانت 
الاحداث التى حلت بهم لا تعيدنا الى صوابنا * هل حديثى هذا متعب (5) , 
انتى واثق من أنى انا المتعب ٠‏ لكن اذا تأملنا فى الحديث وحدنا أن له 
امتيازاتة » لانه ليس حديثا يرضى الئاس ٠‏ والاكثر من هذا ان المواضيع 
التى يتضمنها تذل النفس وتؤدبها ٠‏ لان هذه سوف تكون أساس تلك 
البركات العتيدة أن تكون فيما بعد »2 التى تبتهل الى الله أن يمنحنا اياها , 
فى يسوع المسيح ربنا , الذى يليق له مع الآب والروح القدس المجد والقوة 
والكرامة الآن والى الادد ٠‏ آمين »© 


(؟) لقد شكا يوحنا ذهب الفم من ان مستمعيه الاغنياء لما خيروا بين 


العظة السابعة 


رص 5*: م )١١‏ 


« لى أنا الاصغر من أصغر جميع القديسين )١(‏ اعطيت 
هده النعمة إن أبشر بين الامم بغنى المسيح الذى لا يستقصى » 
وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله 
خالق الجميع بيسوع المسنيح ٠‏ لكى يعرف الان عند الرؤساء: 
والسلاطين فى السماويات يواسطة الكنيسة بحكمة الله 
المتنوعة » حسب قصد الدهور « الذى صنعه فى المسيح مسوع 
رينا » ٠‏ 


ان من يريدون الذهاب الى الطبيب لطلب العلاج ليس عليهم فقط أن 
يذهبوا اليه دون أن يعملوا شيئا آخر 2 بل يجب عليهم أن يتعلموا كيف 
يعالؤجون أنفسهم » ويستعملون الدواء ٠‏ وهكذا! الحال معنا نحن الذين نأتى 
“الى هنا 2 فيجب علينا أن لا نكتفى بالمجىء إلى هنا دون أن نفعل شسيئا 
آخر 2 بل أن نتعلم درسنا » وهو تو اضصسع الرسول بولس الذى أظهره 
دكيفية عجيبة ٠‏ وما هو ؟ عندما كان على وشك أنه يتحدث عن عظمة نعمة 
الله قال : « لى أنا الاصغر من أصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة » ٠‏ 
كان تواضعا حقا حتى أن يبكى على خطاياه السابقة 2 رغم أنها كانت قد 
غفرت له 2 وأن بيذكرها »2 وأن يقيس نفسه بالمقياس الحقيقى 2 لدرحجة أنه 
دعا نفسه « مجدفا ومضطيهدا ومفتريا » ( ١‏ تى ٠ ) ١١ : ١‏ ومع ذلك لم 
يكن «دنالك ما يماثيل هذا ء, اذ قال « انا كنت قبلا » هكذا ٠‏ ومرة أخرى 
قال عن نفسه انه « السقط » ( ١‏ كو ٠ ) 8 : ١0‏ أما أن يتضع وقتكذ 
بعد أن أتم اعمالا مجيدة كثيرة كهذه ‏ ويقول عن نفسه انه «ه اصغر 
الجميع » . فان هلما ا'واقع تواضع يفوق التصور ٠‏ « أنا أصغر جميع 
'القديسين » + ولم يقل « أصغر األرسل » ٠‏ وهذا التعبير أخف من التعبير 
الذى أمامنا الآن ٠‏ 


هنالك قال : « أنا لست أهلا ان ادعى رسولا » ( ١‏ كو 59:١8‏ )2 
وهنا يقول انه « الأصغر من أصغر جميع القديسين » ٠‏ لقد قال « لى انا 
الأصغر هن أصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة » ٠‏ وأية نعمة ؟ 


)1( هذه هى الترجمة التق اعتمد عليها يوحنا ذهبى الفم 2 وهى 
تتفق مع الترجمة الأنكليزية » « انا أصغر صغار القديسين جميعا » حسب 
ترجمة اليسوعيين المنقحة ٠‏ 


,”, تفسير رسسالة أفسس 

ا أبشر ين الأمم بغنى المسيح الذى لا يستقصى » وائير اللميع فى ما هو 
شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح ؛ « لكى, 
بعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين فى السماويات بواسطة الكنيسة ,2 
بحكمة الله المتننوعة م + 

صحيح ان هذا السر لم يعلن لانسان ٠‏ وهل أنت تنير الملائكة 
ورؤساء الملالكة والرؤساء والسلاطين ؟ فقال : أنا كذلك ٠‏ فقد قيل انه 
« السسر المكتوم فى الله » دل « فى الله خالق الجميع » ٠‏ وهل تتجاسر على 
النطق بهذا ؟ فقال : نعم أتجاسر ٠‏ وكيف أعلن للملائكة ؟ « بوااسطة 
الكنيسة »م ٠‏ 

ولم يقل فقط « حكمة الله المتنوعة (") ( الكثيرة ) » * وما هذ( ؟ 
ألم تكن الملائكة تعرفه ؟ نعم , لم تكن تعرفه ٠‏ فان كان الرؤساء لم يعرفوه 
فبالارلل لم تكن الملائكة تعرفه ٠‏ وماذا ؟ ألم يعرفة حتى رؤساء الملائكة ؟ 
حتى هؤلاء لم بعرفوه ٠‏ و كيف كان« ميكنا أن يعرفوه ؟ ومن هو الذى كان 
سوف تعلنة عندما عرفناه 'نحن الذين أعلمناه لهم ٠‏ فاسمع ما قاله الملاك 
ليوسف : « وتدعو اسمه سسوع2, لأنه بخلص شعبهة من خطانياهم » 
١(مت "5٠١: ١‏ ). 

لقد ا مجك بولس نفسه الى الأمم وأرسل الرسل الاخرون الى 
الأنتان ٠‏ ولذلك فان الرسالة المذهلة العجيبة جدا أعطيت لى « أنا الاصغر 
هن اصغر جميع القديسين » ٠‏ وهذا أيضا كان بالنعمة ان أصغر الجميع 
أعطيت له أعظم الاشياء » ا يكون هو الرسول حامل هذه الأنباء ٠‏ لان 
حادل أعظم الأنباء يكون بهذه الطريقة عظيما ٠‏ 

د« أن أبشسر ديك الامم بغنى المسيح الذى لا يستقصى , 

وان كان غناه لا يستقصى 2 وذلك حتى بعد ظهوره » فبالأولى جوهره ٠‏ 
ان كان لا يزال سيرا » فبالأولى كان هكذا قبل أن بعلن ٠‏ ولهد دعاه 
سرا هادا السبب : لان اللائكة لم يكونو! يعرفونه ء ولا كان قد أعلن لأحد 
آخر 6 

وقال : « وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى 
الله خالق الطميع ») * 

لقد عرف الملاثكة هذا فقط م أن قسم إفة الرب هو شعبة © ( نث 
٠ ) 595 8: 55‏ وقيل أيضا : « رئيس مملكة فارس وقف مقابل (9) » 


() « الكثيرة جدا » حسب النص اليونانى ٠‏ 
(؟) « نصيب » حستب الترحمة الانكليزية وترجمة اليسوعيين ٠‏ 
(؟) « قاومنى » حسب الترجمة الانكليزية وترجمة اليسوعيين ٠‏ 


العظة السابعة 7 


( دا ٠) 1١١: ٠١‏ فلا غرابة اذن أنهم كانوا يجهلون هذا ٠‏ لانهم ان 
كانوا قد جهلوا ظروف العودة من السبى فبالألى كانوا يجهلون هذه الأمور ٠‏ 
وهذا هو ما قاله الانجيل : « انه هو الذى يخلص شعيهة » ( ممست ٠) 5١ :١‏ 
ولم تذكى كلمة واحدة عن الأمم *) أمأ ذيما يختص بالامم فقد أعلنه الروح 
القددى ٠‏ صحيح ان الملائكة عرفوا أن الامم قد دعوا فعلا ٠‏ أما أن يدعوا 
للتمتع بنفس امتيازات اسرائيل » بل ليجلسوا على عرش الله » فمن ذا الذى 
كان يتوقع هذا ؟ من ذا الذى كان يصدق هذا ؟ 

وقال : « المكتوم فى الله » ٠‏ 

فى الرسالة الى أهل رومية فسر الرسول بولس هذا التدبير ٠‏ وأكمل 
الكلام قاثلا م فى الله خالق الجميع ببسسوع المسيح 4 * وحسنا قال : 
« بيسوع المسيح » ٠‏ فالذى خلق الكل بيسوع المسيح يعلن هذا أيضا 
يه ٠‏ لانه « بغيره لم يكن شىء مما كان » ( يو ٠ ) 5 1:1١‏ 

واذ نحدث عن « الرؤساء والسلاطين » » تحدث عن الذين هم فوق » 
والذين هم تحلتم ٠‏ 

« حسب قصد الدهور (5) » ٠‏ يعنى أنه أعلن الآن 2 لكنه قد سبق 
تند ديره مئذ الازل * « الذى صنعهة فى المستييح يبسوع رينا » ٠‏ أى حسب 

32 ؟١.‏ وقال : 0 الذى به لناجراءة وقدوم نايمانه عن زقية 6 

لتنا قدوم » 2 لا كمسجونين » ولا كاش خاص يطلبون الغفران 0 
ولا كخطاة ٠‏ لانه يقول : « لناجراءة عن ثقة » . اى حراءة مقترنة بثفه 
متهللة ٠‏ ومن أى شىء نسأت ؟ من ايماننا به ٠‏ 

كَ ؟١.‏ « لذلك أطلب أن لا تكلوا فىى شاائدى لاجلكم التى ممى 
مجد كم "١‏ * 

كيف كانت « لاجلهم » 2 وكيف كانت « مجدهم » ؟ ذلك لان الله 
فبولس زج به فى السجن لكى ينالوا بركات وفيرة ٠‏ يقينا ان هذا كان 
سسب محبمة الله الفائقة لهم ٠‏ وهذ! ما قالهة الله أيضا عن الانبياء ٌُ 
« قتلتهم )١(‏ باقوال فمى » ( هو 3 : ه ) ٠‏ لكن كيف خارت قواهم فى 


(5) « حسب القصد الأزلى » كنص الترجمة الانكليزية ٠‏ « القضاء 
الأزلى » حسب ترحمة البسوعيين المنقحة ٠‏ 

(5) وهصذه تتفق مع ترجمة اليسوعيين والترجمة الانكليزية » 
م أقتلهم » حسب ترجمة ديروت * 


ك7 تفسير رسالة أفسس 
شدائد شخص آخر ؟ يقصد أنهم تضايقوا وانزعجوا ٠‏ هذا أيضا 
ما قاله عندما كتب لاهل تسالونيكى : « ثى لا يتزعزع أحد فى هصذه 
الضيقات » ( ١‏ تس ” : ” ) ٠‏ لانه ليس مطلويا منا فقط أن لا نحزن . 
بل يجب أن نفرح ٠‏ ان كنتم تجدون تعزية فى التحذير مسبقا » فاننا 
نسبق ونخيب ركم أننا متضايقونث ٠‏ ولماذا تصلى ؟ لان الرب مكن! أمرنا * 


ع ١5‏ و5١.‏ «ه سبب هذا أحنى ركبتى لدى أبى ربنا يسوع المسيح . 
الذى منه تسمى كل عشيرة فى السماوات وعلى الأرض » 


ظ هنا يبين روح صلاته من أجلهم ٠‏ فانه لم يقل فقط « أصلى » 2 بل 
أظهر تضرعاتة بكيفية يحس بها القلب « باحناء المركب > ٠‏ 

« الذى منة تسمى كل عشيرة » ٠‏ 

أى انه لم يعد يحسبها ضمن عدد الملائكة ,» بل كما يحسسيبها ذاك 
الذى خلق العشائر فى السماء من فوق » وعلى الأرض من تحت »ء لا كما 


نحسب البهود - 


1١5 2‏ و / ا ١ا.‏ « لكى 00 بحسنا غنى ممحده أن تتأيدوا بالقوة 
بروحه فى الانسان الباطن ٠‏ ليحل المسيح بالايمان فى قلويكم » . 

لاحظ الغيرة المتأججة التى بها استمطٌر هذه البركات عليهم لكى 
لا يتزعزعوا ٠‏ وكيفه يتم هذا ؟ « بالروح اللقدس فى انسانكم الوجاطن” 
ليحل المسيح بالايمان فى قلوبكم » » ٠‏ وأيضا كيف يتم هذا ؟ 


ع 1١8‏ و ١5‏ . « وأنتم امخي ا وس تنو تن ال حتى, 
تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق 
والعلو » وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة » ٠‏ 


هذه هى صلاته الآن ثانية 2 وهى نفس الصلاة التى بدأ بها رسالته : 
« كى يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح أبو اللجد روح الحكمة والاعلان فى 
معرفته » مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته » وما هو غنى 
مجد ميراثه فى القديسين ,. وما هى عظمة قدرتة الفائقة نحونا نحن المؤمنين » 
١ص‏ ١:لا١ ‏ 5 ٠.)1١9‏ 


والآن نراه يكرر نفس الكلام : م« حتى تستطيعوا إن تدركوأ على جميع ' 
التدرسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق » 2 أى تعرفو!ا ‏ معرقة 
كاماة ‏ السر الذى نرتيته العناية الالهية لاجلكم «١ ٠‏ العرض والطول والعلو 
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والعمق » ٠‏ أى غزارة محبة الله 2 وكيف انها تمتد الى كل اتجحساه ٠‏ وهو 
يحددها بالمقاييس المنظورة للاجسام » كأنه يشير بها للانسان ٠‏ لقد شمل 
ما هو فوق ,2 وما هو نحت ء وما هو فى كل جانب ٠‏ كأنه قد قال : لقد 
تكلمت هكذا 2 ليس بكلمات من عندى » لكى اعرفكم هذه الاشياء » فهذا 
يجب أن يكون من عمل الروح القدس ٠‏ لكى تشتدوا ازاء التجارب انتى 
تنتظركم » ولكى تبقوا غير مزعزعين ٠‏ ولذلك فليس هنالك طريقة أخرى 
لتشديدكم الا بالروح القدس »2 سواء بازاء التجارب » أو الافكار الجسديه - 


وكيف يحل المسيح فى القلوب ؟ استمع الى ما قاله المسيح نفسه : 
« اليه نأتى ( أنا وأبى ) وعنده تنصنع منزلنا » ( يو ٠ ) 591: ١5‏ ممق 
يحل فى القارب الاخلصة الامينة » فى المتأصلين فى محبته + الاين يبقون 
ثابتين وغير متزعزعين ٠‏ 


لكى تنالوا القوة الكاملة ٠‏ وأذلك فالامر يتطلب قوة عظيمة ٠‏ 
«ه لكى تمتلئوا الى كل ملء الله » ٠‏ 


وماذا بيعنى الرسول بهذا التعبير 0 مع أن محبة المسيح تسمو فوق 
كل معرفة بشرية »2 الا انكم سوف 0 ان كان الممسيح حالا ف 
قلوبكم 2 ولا تعرفون ذلك منه فقط ٠»‏ بل أيضاأا « تمتلئود الى كل ملء 
الله » ٠‏ والمقصود « بمللء الله » اما أن نعرف كيف يعبد الله فى الآب والابن 
وااروح القدس »2 أو حتهم على استخدام كل جهد ليمتلئوا بكل فضيلة 
يمتلىء بها الله ٠‏ ش 


3 6 « والم ادر أن بفعل ذوق كل شىء كشن حدا مما نطلب او 
تفتكر 2 بحسب القوة التى تعمل فينا » ٠‏ 

واضبح مما قاله الرسول نفسه ان الله فعصل « فوق كل شىء أكثر 
حدا مما نطلب أو نفتكن » ٠‏ لقد قال : اننى فعلا أصلى 2» بل هو نفسه 
يعمل أكثر +دا مما نطلب 2 حتى دون أن اصلى ٠‏ وليس ذلك فقط ,2 بل 
فوق كل شىء ٠‏ وهذا واضح من « القوة التى تعمل فينا » ٠‏ فاننا لم نطلب 
هذه الاشياء ٠‏ ولا توقعناها ٠‏ 


ع .5١‏ . ه له المجد فى الكنيسة فى المسيح يسوع الى جميع أجيال 
دعر الدهور آمين » ٠‏ وبهذا بيختم حديثه هنا فى هذا الاصحاح * 


وحسنا ختم حديثه بصلاة وتسبيحة شكر ٠‏ فخليق بمن وهيئا كل 
هذه الهبات الجليلة أن يقدم له ا جد والتسبيح » ولان هذا هو جزء من 
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اميسيت 


اعجابنا بمراحمه ,2 وأن نعطيهة اللحد من أجل ما منحنا الله اياه بيسوع 
المستح ٠.‏ 

« المجد فى الكنيسة » ٠‏ وحسنا قال هذا لان الكنيسة هى وحدها 
القادمة الى الابد ٠‏ 

وسدو أنه من الضرورى أن نبيل المقصود ب « كل عشيرة هماع .1١19‏ 
توجد هنا على الأرض عسائر » أى أجناس نشأت من اب واحد ٠‏ اما فى 
السماء فكيف يمكن أن يكون هذا 2» حيث لم يولد انسان من آخر ؟ فيقينا 
اذن اما أن يكون المقصود بالعشائر جماعات ورتب السماثيين »2 كما نجدء 
مكتوبا فى اكتاب المقدس : « عشيرة مطرى » ( ١‏ حسم ٠ 5١:١١‏ أنظر 
الترجمة السبعينية ) ٠‏ أو قد يكون المقصود أن العشائر مستمدة من اك 
الذى اسستمد منه الآباء الأرضيون لقبم الآأب الذى ستخدمونة ٠‏ 

وعلى أى حال فانه لم يسأل كل شىء من الله » بل طلب منهم أيضا 
« الايمان والمحبة . وليس مجرد المحبة ٠‏ بل المحية المتأصلة المؤسسة »2 وأنتم 
متأصلون ومتأسسون فى المحبة » 2 لكى لا يزحزحها أى مؤثر خارجى ٠‏ 
وقد سبق أن قال ان الشدائد مجد ع ؟5١.‏ وكأنه قد قال : ان كانت 
شدائدى هى مجد لكم ٠»‏ فبالأولى تكون شدائدكم أنتم ٠‏ ولذلك فان حلت 
الشداثد بالناس فليس هذا دليلا على أن الله تركهم , لان الله الذى عمل 
معنا عظائم كهذه لن يتخلى عنا قط ٠‏ 


وأيضا ان كان ضروريا لبولس ‏ لكى يعرف محبة الله أن ,يصلى , 
وان كان الأمر يستدعى حلول ااروح القدس فينا » فمن ذا الذى يستطيم 
أن يدرك طسيعة المسيح بمحرد استخدام عقله ؟ ولماذا يكون أمرا شاقا 
أن نعرف بان الله يحبنا ؟ أيها الاحباء » ان هذا امر شاق جدا ٠‏ فالبعض 
لا يعرفون حتى هذا ,2 بل انهم يقولون ان شرورا لا يحصى عددها تأتى الى 
العالم » وآخرون لا يعرفونث مدى هذه المحبة ٠‏ وبولس نفسهة لم يحاول 
معرفة مداها , أو يقيسها ٠‏ لأنه كيف كان ممكنا له أن يفعل هذا ؟ لكنه 
أدرك فقط أنها سامية وعظيمة ٠‏ وقد قال انه بقدر ان سين هصمذا من 
العرفة التى منحنت لنا ٠‏ 


وعلى أى حال : أى شىء اعظم من ان نكون « متقوين بكل قوة » 
( كو )١١ : ١‏ لكى بحل فينا المسيح ؟ لقد تقال ان الاشياء التى نطلبها 
كثيرة حدا 2 لكن الله قادر أن يفعل أكثر منها » ولذلك فانه لا يحبنا فقط ,2 
بل ,يحبنا محبة عميقة جدا ٠‏ فلنحرص أيها الاحباء على أن ندرك محبة الله ٠‏ 
هذا شىء عظيم فعلا ٠‏ لا يوجد شىء أكثر نفعا لنا من هذا ٠‏ ولا يوجد شىء 
يمسنا مثل هذا ٠‏ هذا يقدر أن يقنع نفوسنا أكثر من الخوف من جهنم 
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وكليف إذنُ نقدر أن نفهم هذا ؟ يمكن أن نفهمه من المصادر السابق 
ذكرها » ومن الأمور لقي تحدث نا كل يوم ٠‏ وما هى البواعث التى من 
أجلها تمت كل هذه لنا ؟ وما هى الضرورة التى ألجأته ليفعل هذا لنا؟ 
لاشىء مطلقا ٠‏ انه يكرر مرارا بان المحبة هى الباعث ٠‏ لكن أسمى درجات 
المحبة هى الباعث ٠‏ لكن أسمى درجات المحبة ههى أن ينال البشر بركات 
الله دون أن بكونوا قد فعلوا أبة خدمة تستدعيها ٠‏ 

مغزى أدبى 

إذنث فلنتبعه ٠‏ لنفعل الخير لاعدائيباء ولمبغتضينا ٠‏ لنقترب ممن 
يتباعدون عنا ٠‏ هذا يجعلنا متمثلين بالله ٠‏ « لآأنه ان أحببتم الذين يحبونكم 
فأى أجر لكم ؟ أليس العشارون ايضا يفعلون ذلك ؟ » ( مت ٠ ) 5١:89‏ 
.وما هو الدليل القوى للمحبة ؟ هو أن تحب من يبغضك ٠‏ اسمحوا لى أن 
(أقدم لكم أحد الأمثلة ٠‏ وطالما كنت لا اقدر ان اجده بين الروحانيين » 
فساقتبس مثلا ممن هم فى الخارج ٠‏ ألستم ترون أولئك المحبين ؟ كم من 
الاهانات تلحق بهم من سيداتهم . كم لجدعة عملت معهم 2 كم من 
القصاصات حلت بهم ٠‏ ومع ذلك فانهم يتمسكون بهن 2 ويتحرقون 
لاجلهن » ويحبونهن أفضل من أنفسهم . ويقضون ليالى كاملة امام عتبة 
منزلهن * 

فلنتخذ مثلنا منهم ٠‏ لست أقصد أن نحب اولثئك الزوانى ٠‏ كلا 2 بل 
لنحب أعداءنا ٠‏ لان أولتك الزوانى يعاملن محبيهن بوقاحة أشنع من كل 
الاعداء فى العالم ,» ويبددن ثروتهن . ويقذفن الاهانة فى وجوههم »2 
ويفرضن عليهم أعمالا أحقر مما يفرضنها على آحقر خدمهن ٠‏ ومع ذلك 
لا يكفون عن محبتهن رغم انه لا يجد أحد أى عدو فى اى انسان كما يجد 
المحب فى سيدته ٠‏ بل ان هذه المحبوبة تزدرى بمن يحبها » وتهينه 2 وفى 
كثير من الاحيان تسىء معاماته 2 وكلما ازدادت محبته لها ازدادت إهانتها 
له ٠‏ وهل توجد روح وحشية أشتع من هذه ؟ ورغم هذا فانه يستمر فى 
أن بحبها ٠‏ 

ولعلنا نحد مثل هذه المحبة أيضا فى الاشخاص الروحانيين 2 لكن 
ليس فى أبامنا » لان المحبة بردت ( ممت 55 : 1١5‏ )2 بل فى عظماء العهود 
الغابرة ٠‏ فان موسى + ذلك الرجل الطوباوى ٠‏ فاقت محيتة محبة من كانوا 
يحبون بعواطفهم البشرية ٠‏ وكيف كان ذلك ؟ أولا انه هجر القصر الملحى 
بما يكتنفه من تنعم وخدم وأمجاد » وفضل أن يكون مع الاسرائيليين ٠‏ وهذا 
8 لا بمكن ان يفكر فيه أحد ٠‏ والأكثر من هذا ان كل واحد يستنكف ان 
ينتمى لجماعة من العبيد » بل المنبوؤذين ٠‏ ولم يقتصر الأمن على انه لم 
يخجل من شعبه » بل بكل قوته دافع عنهم » وعرض نفسه للاخطار من 
تأجلهم ل ا 


وكيف كان ذلك ؟ قيل انه اذ رأى شخصا ما يسىء الى واحد منهم. 
داذع عن المساء اليه وقعل المسبىء 4 لحن ليست هذه محبة للاعداء ٠‏ صحيح 
ان هذا عمل 'عظيم » » لكنه ليس فى عظمة ما سوف نراه فيما بعد ٠‏ ففى. 
اليوم التالى رأى نفس المنظر يحدث ٠‏ فانه عندما رأى الذى دافع عنه فى 
اليوم السابق (") سىء الى أخيه نصحة بان يكف عن الاساءة اليه ٠‏ أها 
هو فقال له بجحود شديد :« من أقامك رئيسا وقاضسيا علينا ؟ © ( اع 
/ا : 5" ) ومن لا تهيجه هذه الكلمات ؟ لو كان التصرف السابق قد تم 
سبب العواطف الثائرة لكان قد قتل هذا الانسان أيضا ء لان الشخص 
الذى أنصف لم يكن ممكنا قط أن يبلغ عنه الجهات المسئولة ٠‏ لكنه قال 
هذا لانهما كانا أخوان * عندما أسىء الى العبرانى لم ينطق بكلمة كهذه : 
« من أقامك رئيسا وفاضيا علينا ؟ » ٠‏ « لمذذا لم تقل كهذا أمس ؟ » 
ولو كان قد قال هكذا لاجابه موسى : « ان ظلمك وشرك وقساوتك هى التى, 
جعلتنى رئيسا وقاضيا » ٠ ٠‏ 


والان لاحظ كم من أشخاص بوحهون في الواقع مثل هذا الكلام. 
ف تقيسة + فانهم كلماأسىء اليهم فعلا يتمنون أن كوندهر الحقية : 
ويشكون هن طول أناته وصبره ٠‏ أما إن اسساعوا هم الى غبرهم فانهم. 
لا يفكرون فى هذا لحظة واحدة ٠‏ 


وعلى أى حال : هل توجد كلمات مريرة كهذه ؟ ورغم هذا فانه عندما" 
أرسله الله فيما بعد الى ذلك الشعب الناكر الجميل ذهب دون تردد * بل 
انهة بعد تلك اللعجزات » وبعد تلك العجائب التى تمت على يديه 2 سنعن. 
ذلك الشعب مرارا ال برحموه ليقتلوه » أما هو فنحأ من يديهم + لقنكه 
ظلوا ييتمردون علية بدونت انقطاع » ومع ذلك أحبهم محمة شديدة ‏ »2 لدرجة 
أنه قال ين لله تندما ارتكبوا تلك الخمطية الشنيعة : « والان ان غفرت خطيتهم 7 
والا فأمحنى من كتابك الذى ليده (خر ؟:”# :3 »#9 ) ٠‏ انلنى أفصل أن. 


أهلك معهم عن أن اعيش بدونهم ٠‏ 


هنا فى الواقع نجد المحبة الشديدة جدا »2 التى ليست لها حدود ٠.‏ 
ماذا تقول با موسشى ؟ آلا تبالى بالسماء ؟ العم أبالى لاننى آأحب من إسناءوة 
ال 5 لطاب ران بسن اميك دن اكقات للك ١‏ الس و الال عل ال عدن 
لهذا ٠‏ استمع الى ما يقوله الكتاب فين مكان آخر : « حتى تأذى موسى 


0) غير واضح مما ورد فى ( خخر " : ١‏ الخ ) أو فى (أع 20+ 
8 الخ ) ان العبرانى الذى أساء إلى أخية هو نفس الشخص الذى سمق. 
ان دافع عنه موسى فى اليوم السابق ٠‏ 
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سيبهم » ( مز ٠١1‏ : ؟؟5 ) ٠‏ كم مرة تهوروا عليه ؟ كم مرة رفضوهم- 
ورفضوا أخاه ؟ كم مرة طليوا أن درجعوا المعص نارم ون هذ! 
كانت محبتة لهم مشتعلة 2 وكان مستعد|ا أن يتألم 8 من أجلهم ٠‏ 


هكذا ينبغى أن متحب كل امرىء أعداءءه ,2 واكك بسعى لخلاصهم 3 
بالمكاء » والاحتمال الذى لا دكل 0 وبعمل كل شىء »2 وباظهار كل عطف ٠‏ 


وماذا فعل أيضا بولس الرسول ؟ ألم يطلب بان يكون محروما من 
المسيح الأجل اخوته ؟ ( رو 1 : ” ) ٠‏ لكن المثل الأعلى نستمده من ربنا » 
لأنه هو نفسه قال : « فانه ,شرق شسه على الاشرار والصالحين » 
( مت ه : 5:50 ) متخذا المثل من الآب »2 ونحن نتخذه من المسيح نفسه ٠‏ 
فانه لأجلهم حاء بتحسده » واتخذ صورة عبد لأجلهم ٠‏ « لكنه اتضع وأخل. 
نفسه ء آخذا صورة عبد » ( فى ” : لاو 8 ) ٠‏ وعندما جاء اليهم لم. 
يمض الى طريق أمم ( مت ٠١‏ : ه ) ٠‏ وأعطى نفس هذه الوصية لتلاميذه » 
وليس ذاك فقط , لكنه « كان يطوف كل الجليل يشفى كل مرض وكل.. 
ضعف فى الشعب » امت 5 : 9" ) * 


ثم ماذا ؟ لقد ذهل كل الباقين وتعجبوا وقالوا : « من أين لهذا هذه. 
كلها » ( مت ١١‏ : 5ه ) ٠‏ لكن أولتئنك الذين أحسن البهم قالوا : « به. 
شبيطان » ( يو "١ : ٠١‏ )2 وهو م يحدف » ( يو 56505١٠١‏ )4 
هويضل الشعب » ( يو لا : 1١١‏ )ء وهو «١‏ المضل » ( مت لا؟ : ٠ ) ١١‏ 


أما هو فهل نبذهم لأجل هذا ؟ كلا , لكنة لما سمع همذه الأقوال 
إزداد سخاء فى توزيع هباته عليهم 2 وذهب مباشرة الى من كانوا مزمعين. 
أن يصلبوه طالبا أن يخلصهم ٠‏ وماذ!ا كانت كلماته بعد ان صلب ؟ 
ويا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون » ( لو 9" : 5؟) ٠‏ 
والذاين عاملوه بقسوة قبل هذا ,. وبعد هذا , عمل كل شىء لخيرهم » وصلى 
لأجلهم ٠‏ وما الذى لم يعملة من أجلهم بعد الصليب نفسة ؟ آلم يرسل لهم.. 
الرسل ؟ ألم يصنع المعجزات من أجلهم ؟ الم يهز العالم كله ؟ 


هكذا يجب أن نحب أعداءنا » متمثلين بالمسيح ٠‏ هكذا فعل بولس, 
الرسول ٠‏ فاته اذ رجم 2 وتحمل أنواعا من القسوة لا خحصر لها .» عملل. 
كل شىء لخيرهم ٠‏ استمع الى كلماتة : « ان مسرة قلبى وطلبتى الى الله لاجل. 
اسرائيل هى للخلاص » ٠‏ وقال أيضا « لانى أشهد لهم ان لهم غيرة لله » 
زرو ١:١١‏ و”" ٠)‏ وقال أيضا : « لأنه ان كنت قد قطعت, من الز بتونة» 


4م تفسير رسالة أفسس 
____ال-اسش ريط ا يرس 


البرية حساب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة فى زيتونة جيدة فكم بالحمرى 
يطعم هؤلاء انين هم حسب الطبيعة فى زينو نتهع الخاصة » (رو ١١‏ : 55) . 
كم كانت رقيقة حدا نلك العواطف التى صدرت عنها هذه التعابير 7 واكم 
كانت غنية هذه المحبة ؟ من المستحيل الوصول الى عمقها ٠‏ 


هكذا ينبغى أن نحب أعداءنا '٠‏ هذا يعنى اننا نحب الله » الذى 
أوصانا بالمحية » واعطاها لنا كشربعة جديدة ٠‏ ونحن اذ نقتدى به فاينا 
نحب أعداءنا ٠‏ ولاحظ بانك اذ تحب عدوك فانك لا تحسن اليه 2 بل 
تحسن الى نفسك » وانك لا تحبه بل تطيع الله ٠‏ ش 


واذ عرفنا هذا ليتنا ندعم محبتنا بعضنا للبعض » لكى نؤدى هذا 
الواجحب كاملا » وننال تلك الخيرات التى, وعدنا بها المسيح يسوع ربنا, 
“الذى يلبق له مع الآب والروح القدس المحد والقوة والكرامة ٠‏ الآن ٠‏ 
“الى الأبد ٠‏ آمين »© 


العظة العامهة 


)5923 ١١:55 ض١‎ 


02 فاطلبه اليكم ٠‏ أنا الاسير فى الرب ٠‏ أن تسلكوا كما 
بحق للدعوة التى دعيتم بها » بكل تواتضع ووداعة » ٠‏ 


ليست مهمة المعلمين أن يهدفوا الى مدح مرؤوسسيهم لهم 2 أو اجلالهم 
الهم 2 بل الى خلاصهم » وأن يفعلوا كل شىء مدفوعين بهذا الباعث ٠‏ 
لان من بسعى نحو الهدف الأول لا يعتبر معلما » بل طاغية ٠‏ ويقينا 
إن الله لم يقمك رئيسا لهم من أجل هذه الغاية لكى تنال سطوة أعظم » 
بل لكى تتغاضى عن مصالمحك الشخصية وتهتم بمصالمحهم + هذه مهى مهمة 
الأعلم ٠‏ وهذه كانت هى مهمة المغبوط بولس الرسول 2 الذى تحرر من كل 
مظاهر الغرور ٠‏ وقنع بان يكون وإحدا من شعب المسيح الكثيرين » بل أن 
يكون أصغر واحد فيهم ٠‏ لهذا كان بدعو نفسية خادمهم » واذا تحدث معهم 
كانت تشين]: فى كلامة نغمة المتوسل ٠‏ تأمله وهو يكتب الان + لا بروح 
الاستداد والغطرسة ٠‏ بل بروح الخضوع ٠‏ 


« فاطلب ( أتوسل ) اليكم 2 أنا الأسير فى الرب » ان تسلكوا كما 
بحق للدعوة التى دعيتم بها » ٠‏ وما هو هذا الذى تتوسل من أجلة ؟ هل 
لكى تنال أى ربح مادى من أجل نفسك ؟ كلا ٠‏ هو لكى اخلص آخرين . 
:ويقينا ان من يتوسلون يفعلون هذا من أجل أمور جوعرية تخصهم ٠‏ وقد 
ذال كل ١1214‏ جيم م وخلز مركو مرى ل لوقه 1 كاله في بسكا اجن 
غى رسائله : « لاننا الآن نعيش ان ثبتم أنتم فى الرب » ( ١‏ نس © : م4 )2 
اذ كان شتاق دواما إلى خلاص من كان يعلمهم * 


« أنا الاسير فى الرب » ٠‏ با لها من كرامة عظيمة ٠‏ أعظم من كرامة 
الملوك أو السفراء أو اى انسان آخر ٠‏ ومن أجل هذا استخدم نفس اللقب 
عندما كتب الى فليمون : « اذ أنا انسان هكذا نظير بولس الشسيخ » والآن 
أسس يسوع المسيح » ( فل 5 ) ٠‏ فلا شىء أمجد لأسير المسيح من تلك 
السلاسل التى, ربطت بها اليداث المباركتان ٠‏ كان أمحد له أن يكون اسيرا 
من أجل المسيح من أن تكوث رسولا » أو معلما » أو كارزا * 


ان من تحب المسيح يدرك ماذا أقول ٠‏ ومن تعمق فى توح الولاء 
تارب يعرف قوة هذه السلاسل ٠‏ مثل هذا بفضل أنه يكون أسيرا من اجل 
اللسيح عن أن تكون له السماء مسكنا ٠‏ كانت البدان اللتان أراهم ايلها 


امجد من أية زينة ذهبية »2 او من اى تاج ملئى ٠‏ ابة عصابة للرأس مرصعة 
بالجواحر ليست أمجد من السلسلة الحديدية التى تكبل اليدين من أجل. 
نفسها * ولماذا أقول «م أمجد من القصور ؛؟ » لأنه كان يضم سجينا - سجن 
من أجل المسيح ٠‏ ان كل من يحب المسيح يعرف شرف هذا اللقي ,2 ويدرك 
قيمتهة » وبعرف مقدار ههه البركة التى أعطيت للبشرية : ان ييكون المرء 
مونقا من أجل المسيح ٠‏ انء السجن من أجله امجد من الجلوس عن يمينه 
رمت 15١ : ٠١‏ )ء بل الجلوس « عللى اثنى عشر كرسيا ( عرشسا ) » 
رمت 559ذ:8م؟ ) ٠.‏ 


وللاذا أتحدث عن الأمجاد البشرية ؟ اننى أخجل من مقارنة الأمجاد 
الآرضية والزينات الذهبية بهذه السلاسل ٠‏ ولكن الامتناع عن التحدث عن 
تلك الأمجاد اللسماوية العظيمة » وحتى لو لم يكن الأمر مقترنا باى أجر 
مطلقا » فهذا وحده أجر عظيم » واحتمال هذه المتاعب من أجل الحبيب تعويض. 
جميل ٠‏ ان من يحبوذ ‏ حتى وان كانت المحبة للبثمر لا الله - يعرفون كلامى 2 
طالما كانوا يتلذذون بالآلام من أجل من يحبون » أكثر مما يتلذذون. 
بالآمجاد التى ينالونها منهم ٠‏ 


لكن معرفة هذه الأمور حت معرفة كاملة تراجع الى الجماعة المقدسة , 
اق آل ارسي وحدهم * استمع الى ما قالة المغبوط لوقا : « وأما هم فذهبوا 
فقرحيل من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من اجل اسمه > 
( أع 5 : )5١‏ * قد يبدو فى 'نظر كل الاخرين جهالة أن نحسب مستاهلين 
للاعانة » وأن نفرح بالاهانة ٠‏ أما فى نظر من بدركون محبة المسيح فان هذا 
يحسب أعظم بركة ٠‏ لو خيرت أنا شخصيا بين السماء وتلك السلسلة. 
لفضلت ١‏ لسلسلة ٠‏ ولو خيرت بين الجلوس فى الاعالى مع الملائكة , أو مع 
بولس فى السجن » الفضلت السجن ٠‏ ولو خيرت بين التحول الى واحد من 
تلك السلطات التى فى السماء » الواقفة حول العرش » أو الى سجين كهذا 2 
لفضلت أن أكون سجينا ٠‏ ليس هنالك شىء امجد من تلك السلسلة ٠‏ 


ليتنى, أوجد فى هذه اللحظة فى نفس ذلك المكان ( اذ يقال ان. 
السلاسل لا تزال موجودة ) لانظر واعجب باولئك الاشسخاص من أجل 
محبتهم للمسيح ٠‏ ليتنى استطيع النظر الى تلك السلاسل ٠»‏ التى يرهبها 
الشياطين ويرنعبوث منها + لكن الملائكة يمجدونها ٠‏ ليس هنالك أشرف. 
وأنبل من احتمال الشر من أجل المسيح ٠‏ اعتقد بان الرسول بولس لم 
يسعد عندما « اختطف الى الفردوس » "١‏ كو ١5‏ : 5 ) بقدر ما سعد 


العظة الثامنة هوم 


اس ممصم سي اج 


عندما زج به فى السجن ٠‏ اعتقد بانه لم يسعد فندما سمع كلمات لا ينطق 
بها بقدر ما سعد عندما أوانقت بداه + أعتقد يانه لم يفرح عندما د اختطف 
إلى السماء الثالئة » (؟ كو ١5‏ : 5 ) بقدرما فرح بتلك السلاسل ٠‏ 
ولكى تدرك أن هذه أعظم من تلك انظر كيف عرف هذا هو نفسة 2 لانه 
لا يقول : « أنا الذى سمعت هذه الكلمات التى لا ينطق بها أطلب اليكم » 
( ألتمس منكم ) ٠‏ بل « أنا الاسير فى الرب » ٠‏ ونحن لا نعجب من 
هذا . تي وان كان لا يذكر هذا فى كل رسبائله + الأنهالم: يكن فى 
السحن دواما »2 بل فى أوقات معينة 5 


اننى أحسب أن احتمال الآلام من اجل المسيح افضل من قبول 
الحد من بيدى المسيح ٠‏ هذا مجد خائق , هذا مجد يفوق كل هجد ٠‏ وان 
كان ذاك الذى أخذ صورة عبد »2 وأخلى نفسه من مجده ( فى 5 :1 )»2 
لم يعتبر أنه كان فى حالة أمجد مما كان عندما صلب » فلماذا لا احتمل 
أنا كل شىء ؟ استمع الى كلماته : « أيها الآب مجدنى » ( يو ٠: )١ : ١١‏ 
ما هذا الذى تقولة ؟ أنت تؤخذ الى الصليب لتصلب مع اللصوص وسارقى 
القبور » أنت نحتمل موت اللعنة ء سوف سيصق عليك » وسوف تلطم 0 
وتدعو هذا مجدا ؟ نعم : فانئى أحتمل كل هذا من أجل احباثى »2 واعتبره 
محدا ٠‏ وإ كان ذاك الذى أحب البؤساء والمرذولين قد حسب هذا 
محنز الا أن كوث عل عرس أنيه 6 ولا فى سعد انيه “دبل :في الهوان ' 
إن كان هذا هو مجدء "واف كان اقد فطل ذا عل ذاك ,2 فالاحرى» .تي أت 
أحسب كل هذه مجذا * 


أه م ما أمحد هذه السلسيلة ٠‏ أم , ما أمحد هاتن اليدين اللتن 
زينتهما هذه السلسلة ٠‏ لما رفم تولببى ذلك الاعرج فى لسترا وشفاه لم 
تكن بداه محيدتن بقدر ما كانتا عندما أوثقنا بالسلسلة ٠‏ لو "كيت 
عائشا فى تلك الايام لقبلتهما » ووضعتهما فى حدقة عينى » ولمأ كنت 
أكف عن تقبيل هاتين اليدين اللتين حسبتا مستحقتين أن توثقا من اجل 
000 


هل تتعجب من بولس عندما نشت الافعى فى يده دوذ أن تضره ؟ 
راع م؟:*- ه) ٠لا‏ تنذهل ٠‏ فهذه الافعى احترمت السلسلة ٠‏ بل 
لقد وقرجهما البحر ره ٠‏ لآنه كان موثقا زالسلسلة أيضا عندما نجا اذ 
تحطمت السفينة ٠‏ لو كانت قد عرضت على فى تلك اللحظة قوة لاقاءة 
الوق لنضات عليها تلك السلسلة ‏ لو كنت خاليا من الاعتمام 
دالكنيسة 2 ولو كان جحسدق قويا ومتشددا! » لما ترددت عن القيام برحلة 
طويلة لكى أرى فقط نلك السلاسل ٠»‏ وذلك السجن الذى سجن فيه ' 


81 تفسير رسالة أفسس 
ال سي ايض 
ان آثار معجزاته عديدة فعلا فى كل أرجاء العالم ٠»‏ لكنها: ليست 
غالية مثل سمات الرب يسوع التى حملها فى جسده ( غل 3 : ١9‏ ) 
ولست أتلدذ بقراءة أنياء معجزاتة فى الكتاب المقدس كما ١تلذذ‏ بالقراءة 
عن تحمله للنكبات » وجلده » وسحيه ٠‏ أو عن أخذ عصائب ومناديل من 
على جسده لوضعها على المرضى لكى يبرأوا ٠‏ عجيبة جدا مذه الأشياء 
لكنها ليست عجيبة مثل تلك ٠‏ « فوضعوا عليه ضربات كثيرة » وآلقوه فى 
السحن » ( أع :١5‏ *5). 


وأيضا عندما سجن بولس وسسيلا « كانا يصليان وسلبخان الله » 
( أع ١‏ : ه؟")٠‏ و أسمع أنضا : انهم « رحموا بولس » وجروه 2 ظانين. 
أنة قد مات » (أع 58 :15 ) ٠‏ اترريد ان تدرك عظمة السلسلة الحديدية 
من أجل المسيح اذ ربطت حول جسد خادمهة الامين ؟ أضيع الى ما قاله 
امسيح نفسه : « طوبى لكم » ( مت © : ٠ ) ١١‏ لاذا ؟ هل لانكم أقمتم 
الموتى ؟ كلا ٠‏ فلماذا ؟ هل لانكم شفيتم العمى ؟ كلا وألف كلا ٠٠‏ ولاذا 
اذن ؟ « اذا عيروكم » وطردوكم » وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل 


كاذبين » رمت ه68: ١١ا).‏ 


وات كان محرد كلام الفنواسن :عن غيرهم رديا يكسبهم بركة كهذه 2 
فما الذى يكسيوته عندما يعاملون معاملة ردية ؟ استمع الى ما قالهة هذا 
المغبوط نفسسة فى مكان آخ. : « وأخيرا وضع لى اكليل البر » ( " تى 
٠ ) 8 : 5‏ ومع ذلك فالسلسلة أمجد من هذا الأكليل : وقد جعلنى الرب 
مستحقا لهذه السلسلة ( أع ه : 4١‏ ) , وأنا لا ابالى بالاكليل ٠‏ ان كنت 
أحتمل الآلام من أجل المسيح فيكفينى هذا تعويضا ٠‏ ليته يعيئنى على ان 
أقول باننى « أكمل نقائص شدائد المسيح » ( كو ١‏ : 55 ) 2 فلست اطلب 
شيئا أكثر ٠‏ 


وقد حسب بطرس أيضا مستحقا لهذه السلسلة ا نقرآ انه ربط 
بسلسلتين » وسلم للعسكر ونام ( أع 5:15 ) ٠‏ لكنه فرح ولم يتحول 
عن قصده » ونام نوما عميقا , الأمر الذى لم يكن ممكنا أن يحدث لو كان 
مرتبكا ٠‏ واذ كان نائما بين عسكريين جاءه ملاك » وضرب جنبه ٠‏ وأيقظه ٠‏ 


والان هل يسألنى أى واحد : أنهما تفضل ؟ اتفضل ان تكون هو 
الملاك إلذى ضرب بطرس » أم بطرس الذى نجا ؟ اننى, أفضل ان اكون 
بطر سن لمن أحله داء الملاك نئفسة ,2 اذى افضل ان | تمتع بتلك السلسلة ٠‏ 
وقد تنساألنى كيف صلى اذ أنقذ هن شرور كثرة ؟ لا تن تتعجب »2 فقد صلى لأنه 
خا'ف أن يموت ٠‏ وكان خائفا من الموت ٠‏ اذ كان يتمنى أن يستمر على قيد 


العظة الثامنة /ام/ 


الحياة لكى بواجه شدائد أخرى ٠‏ استمع الى ما قاله المغبوط بولس الرسول. 
نفسه : « لى اشتهاء أن أنطلق واكون مع المسيح » ذاك افضل جدا ٠‏ ولكن 
أن أبقى فى الحسد الزم من اجلكم » ( فى 1١‏ : 5# و 55 ) ٠+‏ وقد حسب 
هذا هبة حيث قال : « لآنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقظ ٠2‏ 
بل أيضا أن تتألموا لأجله » ( فى ٠) "59:2١‏ 


لقد حسب الآلام هبة أعظم ٠‏ لان الله يهبها بنعمته المجانية » هحى هبة. 
فعلا » هبة سامية جدا » أسمى من أن يجعل الشمس والقمر يتوقفان عن 
حركتهما » أسمى من أن يعطى القوة التى تزحزح العالم » اسمى من ان 
يعطجى السلطان على الشياطين ٠‏ أو اخراجها ٠‏ الشياطين لا تحزن بسبب 
آخراجنا لها بالايمان بقدر ما تحزن عندما ترانا نتالم من أجل المسيح. 
ونسجن ٠‏ لان هذه تزيدنا جرأة ٠‏ 


ليست السلاسل التى نحتملها من أجل المسيح أمرا نبيلا لانها تعد 
كنا الملكوت »2 بل لاننا نحتملها من أجل المسديح 5 واننى لا أرحب بها الأنها 
تقودنا الى السماء » بل لأننا نحتملها من أحل رب السماء ٠‏ كاك له ان 
يفخو جدا اذ يعلم أنه اوثق من اجل المسيح ٠‏ يا لها من سعادة جزيلة » 
وشرف وفيع . وامتياز مجيد * اننى أتمنى أن اتأمل دواما فى صذه. 
المواضيع »2 وأتمنى أن اتشبث بهذه السلسلة ٠‏ واتمنى أن الف هصذه 
السلسلة حول نفسى » ولو أن هذا فى الواقع أمر غير ميسور ٠‏ 


عندما كان بولس مربوطا بسلسلة قيل انه قد « تزعزعت أساسات 
السجن ١»‏ وانفكت قيود الجميع » ( أع ٠ ) 56:1١‏ ألسست ترى اذن انه. 
كانت فى القيود طبيعة تذيب القيود نفسها ؟ فكما أن موت الرب امائه. 
الموت 'نفسهة 2 هكذا اسستطاعت قيود بولس ان تحل قيود المحبوسين »2 
وتزعزع أساسات السجن ٠»‏ وتفتح الأبواب * ليس هذا هو التأثير الطبيعى , 
للقيود » بل هو العكس ٠‏ فهى تحفظ المقيد من أن يهرب », لا أن تفتح 
له الآبواب ٠‏ ليست هذه هى طبيعة القيود بصفة عامة ,2 بل هى طبيعة. 
القيود التى تحتمل من أجل المسيح ٠‏ فاننا نقرأ ان حافظ السجن « خر 
لبولس وسيلا وهو مرتعد » (اع 901:15" ) ٠‏ 


كذلك ليست طبيعة القيود بصفة عامة أن تجعل من يربط غيره. 
بالقيود يخر ساجدا أمام من يقيده » بل العكس انها تجعل المقيد يخر 
ساجدا أمام من يربطه بالقيود ٠‏ فهنا نجد الحر الطليق يخر ساجدا عند 
قدمى المقيد ٠‏ كما نجد أن من يربط غيره بالقيود يلتمس من المقيد بان. 
يبحله من قيود الخحوف ٠‏ 


1 تفسير رسالة أفسسسسى 


قل لى 2 ألم تكن أنت الذى قيدته ؟ الم تكن انت الذى القيته فى 
«السجن الداخلى ؟ ( ع ١1‏ : 55 ) * ألم تكن انت الذى ضبطت رجلته فى 
المقطرة ؟ فلماذا ترتعد ؟ لماذا تضطرب ؟ لاذا تبكى 4 لماذا تستل سيفك ؟ 
فاجاب : اننى لم أقيد قط شخصا كهذا ٠‏ لم أكن ادرى ان المسجونين من 
:أجل المسيح لهم قوة مقتدرة كهذه ٠‏ ماذا تقول ؟ لقد نالوا قوة تفتح السماء , 
أفلا يستطيعون أن يفتحوا سجنا ؟ لقد حرروا من ربطتهم الأرواح 
الشريرة » فهل تقفا فى وجههم قطعة من حديد ؟ أنت لا تعرف همؤلاء 
الناس » ولذلك غفرت! لك خطاياك م 


هذا السجين هو بولس الرسول الذى توقره كل اللملائكة * هو بولس 
الذى كانت مناديله وماآزر ه تشضفى الأمراض وتنخرج الأرواح الشريرة 
أع ٠ )١١1: 1١9‏ ويقينا ان السلاسل التى من الشيطان شديدة الصلابة » 
بل أشد صلابة من الحديد »2 لأن سلاسل الشسيطان تقيد النفس ء أما 
السلاسل الاخرى فتقيد الجمسد ٠‏ ولذلك فان من حرر النفوس ألا تتوفر 
لديه القوة ليحرر الجسد ؟ والذى استطاع ان يحطم سلاسل الأرواح 
الشريرة هل يعجز عن أن يحطم السلاسل الحديدية ؟ والذى حرر أولئك 
المسجونين بملابسة ومناديله » وخلصهم من قبضة الشياطين 2 همل يعجز 
عن تحرير نفسه بنفسه ؟ لآن بولس كان أولا مقيدا » ثم حرر المسجونين » 
لكى تدرك أن خدام المسيح المقيدين لديهم قوة أعظم من قوة الاحرار ٠‏ لو ان 
واحدا ون الأخرار فعل هذا كأ اعتبر عملة غريبا * اذن فلم تكن السلسلة 
علامة على الضعف ء بل بالحرى كانت أعظم قوة ٠‏ وهكذا ظهرت قوة 
القديس بكيفية بارزة , اذ رغم أنه كان مقيدا صار أعظم قوة من الاحرار 2 
.ولم يبحرر نفسهة فقط , بل حرر أيضا من كانوا مقيدين ٠‏ 


وماذا كانت فائدة الأسوار ؟ وماذا كان نفع الزج به فى السجن 
الدا<لى ان "ان قد فتح الخارجى أيضا ؟ وإاذا تم هذا ليلا » ولاذا كان 
مقترنا بيزلزلة ؟ 

صبرا قليلا » واسمع لى بان أغض النظر عن كلمات الرسول ,2 
وأسط لك أعمالة 2 واتأمل فى سلاسلة ٠‏ أسمح 9 بفرصة اطول لزيادة 
التأمل فيها ٠‏ لقد تشبثت بتلك السللسلة » ولن يفصلنى احد متها ٠٠‏ 
اننى فى هذه اللحظة مقيد بمحبتى أكثر مما كان هو مضبوطا فى المقطرة ٠‏ 
لا يقدر أحد أن يحطم هذه السلسلة ٠»‏ لأنها مصنوعة من محبة المسيح . 
ليست لدى الملائكة » ولا ملكوت السماء قوة لفكها ٠‏ فلنستمغ الى كلماتث 
الرسبول : «١‏ لاملائكة ٠»‏ ولا روؤساءعء ولا قوات »2 ولا أمور حاضرة , 
.ولا مستقبلة » ولا علو » ولا عمق ٠»‏ تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى فى 
المسيح يسوع ربنا » ( رو 8 :8" و9“ ). 
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لس سيمت بيع رسيت 


ولماذا حدث هذا فى نصف الليل ؟ ولماذا اقترد بزلزلة 3 استتمع » 
واتعجحب من ثر تيبا العناية الالهية ٠‏ لقد « انفكت قيود الجميع *٠‏ وانفتحت 
فى الخال الأبواب كلها » +* وحدث هنذا من أجل حافظ إالسحن فقطٌ » 
لا بقصد التفاخر 2 بل بقصد خلاصه ٠‏ لأنهة واضح من كلام ولس أن 
'المسجونين لم بدركوا أن قيودهم قد انفكت/ 2 فقد قال : « لا تفعل نفسيك 
شنيئا رديا 2 لان جميعنا ههنا » (أع ٠ ) 58 : ١5‏ ولو كانوا قد رأوا 
الأبواب مغتوحة . وأدركوا أنهم قد تحرروا هن قيودهم . لما كانوا قد 
يقوا فى السجن لإظة واحدة * فالذين تعصودوا اقتحام الأسوار 2» وتسلق 
المتاريس » وتذليل كل أنواع الصعوبات وهم مقيدون ٠»‏ لم يكن ممكنا أن 
يتحملوا البقاء لحظة داخل السجن بعد فك القيود من أيديهم وفتح الأبواب » 
سينا وقد كان حافظ السحن نائما ٠‏ بل كانت قبود النوم لهم عوض القيود 
الجديدية ٠‏ 


هكذا تم الأمر دون أن يحدث أى اذى بسبب المعجزة ‏ للسجان 
(اذى كان شغي أن بخلص ٠‏ وعلاوة على هذا فان المسجونين قيدوا فى 
الليل » لا ذى النتهار ٠‏ ولذلك ثم التقييد بكل حرص اذ كانوا ناثمين * 
لعن أو كانوا قد قيدوا بالنهار لكانوا قد تهيجوا كثيرا وقاوموا *٠‏ 


وأيضا لماذا تزعزعت أساسات السجن ؟ لا يقاظ السجاد »2 فيرى 
ها حدث ,+ لأنة كان هو الوحيد المستحق للخلاص ٠‏ ورجاثى لك أن 'نتأمل 
فى عظمة نعمة المسيح * ففى وسط الحديث عن سلاسل بولس ذكرت أيضا 
نعمة الله * نعم » فالسلاسل نفسها هى هبة الله ونعمتة ٠‏ 


هنالك من يشتكون قائلين : « ولماذا خلص السحان ؟ » وهكذا 
يجدون عيبا فى نفس تلك الظاروف التى كاث يجب ان يستغلوها للاعجاب 
بمحبة الله ورحمته ٠‏ ليس فى هذا ما يدعو للعجب ٠‏ هذه هى حالة أولئك 
السقماء الذين بحدون عيبا حتى فى الغذاء الذى يقوتهع » والذى كان ينبغى 
أن ندركوا قيمته » والذين يؤكدون ان العسل مر » وأولئك الذين عميت 
بصائرهم بسبب الأشياء التى كان يجب أن تثيرها * ليس لان هذه النتائج 
تحدث من طبيعة الاشياء نفسها . بل من ضعف الاشخاص الذين يعجزون 
عن استخدامها استخداما حسنا * 


ما هذا الذى أقوله ؟ لقد كان دحب أن يعجبوا دميحبة الله وعطفه 2 لأنيةه 
أنقنا شخصا من حالتة الميئسة القاتلة ٠‏ لكنهم عابوا هذا العمل وقالوا : 
« لقد كان العمل كله نتبحة أعمال السحى والشعوذة » ٠‏ 


كانت هنالك اعتبارات كثيرة تدحض هذه السفسطة ٠‏ أولا كان 


السجات يسمع بولس وسيلا يسبحان الله ٠‏ والسحرة لا يمكن أن يرنموا! 
ترانيم كهذه ٠‏ وثانيا , لأنهما لم يهربا ء بل منعا السجان من أن يقتل 
نفسه ( ع 58 ) * ولو كانا قد فعلا المصجزة من أجل نفسهما لما بقيا فى 
السجن » بل كانا أول من يهرب ٠‏ 


كان عطفهما أيضا عظيما لأنهما منعا ذلك الانساتك ‏ الذى قيدهما م 
من أن يقتل نفسه * وكان لسان حالهما يقول : « أنت قيدتنا بكل حرص ء 
وبكل قسوة » لكننا نحلك من أقسى أنواع السلاسل » فكل انسان يقيد 
مسلامدل: بنط باد : وهذه السلاسل ملعونة » أما التى تحتمل من أجل 
المسيح فهى مباركة : وتستحق منا كل شكر . 


ولقد بين لنا الرسول بادلة محسوسة أن القيود الحديدية يمكنها أن 
تحل قيود الخطية ٠‏ أرأيت كيف ان اولئك المقيدين بقيود حديدية قد حلوة 
من قيودهم ؟ سوف ترى نفسك أيضا محلولا من القيود المريرة * وتلك 
القيود قيود المسجونين الاخرين ٠‏ لا يود بولس ‏ كانت نتيجة القيود 
الاخرى © أى قيود الخطية ٠‏ كان المحبوسون محبودى الجسد ومحبوسى 
الروح ٠‏ وكان السجان نفسه أيضا مسجونا ٠‏ كانوا هم مقيدين بالخطية 
ومقيدين بالحديد » أما هو فكان مقيدا بالخطية فقط ٠‏ وعندما حلهم بولس 
كان ذلك لكى يثبت ايمان السجان ٠‏ لأن القيود التى حلها كانت منظورة ٠‏ 


عكذا فعل المسيح أيضا ء لكن بترتيب معكوس + ففى المالة التى 
قدمت اليه كان هنالك شلل مزدوج ٠‏ وما هو ؟ كان هنالك شلل النفس 
بسبب الخطايا » وكان هنالك شلل الجسد أيضا ٠‏ وماذا فعل المسيح ؟ لقد 
قال : « ثق يا ينى » مغفورة لك خطاياك » ( مت 9 : «# _ د<). 


لقد حل أولا قيود الشلل الحقيقى » وبعد ذلك شفى الشلل الاخر - 
لأنه حيئما « قال قوم من الكتبة فى أنفسهم هذا يجدف », علم يسوع أفكارهم , 
فقال لماذا تفكرون بالشر فى قلوبكم ؟ أيما أيسر ان يقال مغفورة لك 
خطاداك »2 أم أن يقال قم وامشس ؟ ولكن لكى تعلموا ان لابن الانسان 
سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا » حينئذ قال للمفلوج : قم احمل فراشك 
فواذهب الى ستك » ٠.‏ 


اذ أجرى المعجزة غير المنظورة أيدها بالمذظورة » ايد الشفاء الروحى 
بالشفاء المسدى ٠‏ وماذا فعل هكذا ؟ لكى يتم ما قيل : « من فمك أدينك 
أنها العيد الشرير » * فماذ!ا قالوا ؟ « من بقدر أن بغفر خطايا الا الله وحده » 
(هر 5 :ا) ٠‏ اذن لا يقدر ملاك » أو رئيس ملائكة او أية خليقة اخرى 
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ان يغفر خطايا » + هذا ما اعترفتم أنتم به * وماذا كان يجب أن يقال 
اذن ؟ اذا ما تبين بانى قد غفرت الخطايا كان هذا دليلا كاملا بانى أنا الله ٠‏ 
وعلى أى حال فانه لم يقل هكذا ٠‏ وما الذى قاله : « لكى تعلموا أن لابن 
الانسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطاايا » حينئذ قال للمفلوج : قم أحمل 
فراشك واذهب الى بيتك » (مت 53:59 ٠)‏ 


وعندما استطاع أن يقول اننى أتممت المهمة الأكثر صعوبة فواضح 
أنه لم يوجد لديهم أى اعتراض على اتمام المهمة الاسهل ٠‏ لهذا عمل المعجزة 
غير المنظورة أولا . لأنه كان هنالك مقاومونث كثيرون ٠‏ فنقلهم من غير 
المنظور الى المنظور ٠‏ 


اذنث فيقينا ان ايمان السجان لم يكن إيمانا تافها أو متعجلا * فقد 
رأى المسجونين ٠‏ ولم ير شيئا خطأ » ولم يسمع شييئا خطأ ٠‏ ورأى انه لم 
يتم شىء بالسحر , اذ كان بولس وسيلا يسبخحان الله ٠‏ لقد رأى أن كل 
ما تم كأن منبعثا من الرحمة الفياضة ء لانهما لم ينتقما منه » مع أن هذا 
كان فى وسبسيعههما , اذ كان فى وس عهلما ء ان ينجيا نفسيهما وينجيا 
المسجونين ٠‏ ثم يهربان * وان لم ,ينجيا المسجونين فقد كان فى امكانهما ان 
ينحيا نفسيهما ٠‏ لكنهما لم يفعلا همذا ٠‏ وهكذا الزماه بتوقيرهما » ليس. 
فقط باللعجزة 2 بل بتصرفهما أيضا ٠‏ لأنه ماذا قال بولس عندما صاح 
بصوت عظيم : « لا تفعل بنفسك شيئا رديا لآن جميعنا ههنا » ( ع 58 ٠.)‏ 
وها أنت ترى لأول وهلة خلوه من الفخر الباطل » والكبرياء » وروح 
التحزب ٠‏ لم يقل : ان هذه العجائب تمت من أجلنا » بل قال « لأن جميعت 
ههنا » 2 كأنهة كات مجرد واحد من المسجونين ٠‏ 


ورغم أنهما لم يحلا قيود نفسيهما بنفسيهما قبل ذلك 2 ولم يفعلا 
هذا بقوة المعجزة , الا انهما كان ممكنا لهما ان يلتزما الصمت © ويحلا 
وبحررا كل ما كانوا مربوطين لقد التزما الصمت » ولو لم يكونا قد منعاه 
بصراخهما عن قتل نفسه » لكان قد قتل نشسه * 


لقد صرخ الرسول بولس لأأنه كان محصوسا ع السحن الداخلى كأي. 
قد قال : « انك قد فعلت هذا لضررك , لأنك قد أدخلت هذين اللذين كان. 
ممكنأ لهما أن ينجياك من الخط. ٠‏ 


وعلى أى حال فانهما لم يقتديا بالمعاملة التى عوملا بها على يديه ٠‏ مع 
أنه لو كان قد مات لكان الجميع قد نجوا ٠‏ وأنت ترى انهما فضلا ان سقيا 
فى القيود عن ان يرياه يهلك ٠‏ ولذلك كان ممكنا له أيضا أن بناجى نفسه 
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قاثلا : « لو كانا منجمين لكانا بلا شك قد أطلقا الآخرين أحرارا 2 ونجيا 
نفسيهما من قيودهما » ٠‏ (اذ يحتمل أن يكون قد سجن الكثيرون من أمثالهما) 
وقد ازدادت دهشته لأنه اذ كان قد سلم اليه منجمون كثيرون ليكونوا فى 
عهدته فقد شهد بانه لم ير شيئا كهذا ٠‏ فالمنجم لن يزعزع أساسات 
السجن لكى يوقظ السجان من نومه » وبهذا تتعطل نجاته ٠‏ 


والآن لنتقدم لكى نتأمل فى إايمان السجاكد * قال الكتاب : انه 
ه طلب ضوءا » واندفع الى داخل 2 وخر لبوس وسيلا وهو مرتعد 2 ثم 
أخرجهما وقال يا سيدى ماذا ينبغى ان أفعل لكى اخلص ؟ » لقد ارتبك 
وصرخ قاثلا « يا سيدىء ماذا ينبغى ان أفعل لكى أخلص ؟ فقالا آمن بالرب 
بسوع ا لسيح فتخلص أنت وأهل بيتك » ((أع ٠.) "5١0 5951:5١53‏ 
كان لسان اله يقول : « أن تقد دم تعاليم كههيذه لبس من عمل المنحمين 
فلم برد فى أقوالهما 5 كن للارواح الشريرة » ٠‏ 


وهكذا ترى انه كان مستحقا أن يخلص ٠‏ لأنه عندما رأى المعجزة »2 
وتخلص من رعبه » فانه لم ينس أهم أمر يخصه .2 بل حتى عنلما كان 
وسط خطر شديد أظهر اهتماما شديدا بخلاص نفسه وتقدم اليهما كأنه 
متقدم أمام المعلمين ,2 اذ انه خر عند أقدامهما * وبعد ذلك « كلماه وجميع 
من فى بيته بكلمة الرب ٠‏ فاحذها فى تلك الساعة . وغسلهما من 
الجراحات » واعتمد فى الحال هو والذين له أجمعون » (أع :1١5‏ ""و""؟ ) 


لاحظ غيرة هذا الرجل الملتهبة ٠‏ فانه لم يتأخى , ولم يقل : عندما يحل 
الصباح ننظ. فى الأمر ٠‏ لكنه بحماد سن شديد « اعتمد فى الخال هو والذين 
له أجمعون 6 نعم ع إنيهة يختلف عن الكثير بن قن عملده الأيام 6 الذين 


النى ألتمس منك أن تتمثل بالسجان ٠‏ لا اقول هذا كمن له 
سلطان ». بل بقصد صالح ٠‏ لأنه أبة فائدة من السلطان ان كات القصد 
ضعيفا ؟ فان الرجل الهمجى », المتوحش الذى عاش ممارسا تصرفات 
وحشية . واساءات لا حصر لها , عاد الى صوابه في الحال ,2 وأصبح حنونا 
رقيق القلب ٠‏ فقد قيل انه « غسلهما من الجراحات » ع ؟"؟ ٠‏ 


ولاحظ من التاحية الاخرى غيرة بولس المتقدة أيضا » فانه اذ أوثق 
وضرب كثيرا أصثمنى بكرز دالا نحيل * آه , با لهذه السلسلة المساركة + لفك 
توجعت طول الليل » وفى الصباح ولدت بنين كثيرين ٠‏ نعم لقد قال عن 


أحدهم : «١‏ الذى ولدته فى قيودى » ( فل اك ل 
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لاحظك كيف افتخر » وكيف أن البنين »2 الذين ولدوا بهذه الكيفية , 
كان يجب ان يكونوا بارزين جدا * ثم لاحظ مقدار عظمة مجد تلك القيود ٠‏ 
ليس فقط لأنها أكسبت لاسها مجحداء بل أيضا الذين ولدهم بهذه 
المناسبة ٠‏ فالذين ولدهم بولس فى قيوده نالوا بعض الامتيازات »2 لا أقول 
هذا من جهة النعمة ( لأن النعمة ثابتة لا تتغير ) © ولا من جهة غفران 
الخطايا ( لأن الغفران واحد للجميع ) » بل لأنهم تعلموا منذ البداية أن 
يفر<وا ويفتخروا بهذه الأمور ٠‏ فقد قليل : « انه أخذهما فى نلك الساعه 
من اللبيل وغسلهما من ال+أراحات »2 واعتمد فبى, الحال » 


والآن تأمل فى الثمار ٠‏ فقد كافأهما السجان فى الحال بعطاباه 
المادية ٠‏ لقد « أصعدهما الى بيته » وقدم لهما مائدة 2 وتهلل مع جميع 
بيته » اذ كان قد آمن بالله » ٠‏ لأنة ماذا كان يعجز عن أن يعملهة بعد أن 
أنفتحت له السماء نفسها وبعد أن انفتحت أبواب السجن ؟ لقد غسل 
جراحات معلمة » وقدم له طعاما 2 وفرح ٠‏ لقد دخلت سلسلة بولس الى 
السجن ٠»‏ وحولت. كل شىء فيه الى كنيسة »2 ونقلت اليه جسد المسسيح .2 
واعدت وليمة روحية 2 وجددت نفوسا عديدة ٠»‏ الأمر الذى الأجلهة فرحت 
الملائكة ٠‏ 


ألم يكن صادقا ما سبق أن قلته من ان السجن كان اكثر مجدا من 
السماء ؟ لآنه كات مصدر فرح هناك ٠‏ « هكذا يكونث فرح فى السماء 
بيخاطىء واحد يتوب » ( لو ٠ ) 97: 1١6‏ «لأنهة حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمى فهناك أكون فى وسطهم » ( مت ٠ ) ٠١ : ١8‏ وكان بالأولى لابد 
أن يتم هذا حيث اجتمع بولس وسيلا والسجان وجميع ميته » وحيث كان 
ايمانهم ملتهبا ٠‏ لاحظ حرارة ايمانهم ٠‏ 


وهذا السجن ذكرنى سحن آخر ٠‏ وما هو هذا السحن الآخر ؟ 
هو ذاك الذى كان فيه بطرس ٠‏ ليس لأن شيئا مثل هذا حدث فية ٠‏ نعم , 
فانة قد سلم الى أربعة أرابع من العسكر لحراسته ٠‏ وهو لم يرلم 2 ولم 
يسهر ء بل نام ٠‏ وهو أيضا لم يجلد ٠‏ ومع ذلك فقد كان الخطرن أشد . 
لان الغرض من سجن فيلبى تحقق » ولقى بولس وسيلا قصاصههما ٠‏ أما 
قصاص بطرسى فكان ينتظره ٠‏ ومع انه لم يكن هنالك اى تفكير فى ضربه 
بالجلدات ء فقد كانت أمامه أهوال مرعبة ٠‏ 


ثم لاحظ أيضا المعجزة التى حدثنت ٠‏ « واذا ملاك الرب أقبل .2 
ونور أضاء فى البيت 2 فضرب جنب. بطرس وأيقظه ٠‏ قائلا : قم عاجلا ' 
قا السلسلتان من يديه » ( أع ٠ ) 7/: ١5‏ ولكى لا يظن برس 


أن ما جرى يعزى للنور فقط ضرب الملاك جنية أيضا ٠‏ لم ير احد النور 
سوى بطرس » الذى كان « يظن أنه ينظر رؤيا » ٠‏ اك من ينام لا بحس 
بمراحم الله 6 

« وقال له الملاك : تمنطق والبس نعليك ٠‏ ففعل همك ذا ٠‏ فقال له 
٠ 5‏ فخرج يتبعه ٠‏ وكان لا يعلم أن الذى جرى بواسطة 
الملاك هو : بل يظن أنه ينظى رؤيا ٠‏ فجازا المحرس الأول والثانى »2 
ل ا 0 الذى يؤدى الى المدينة * فانفتح لهما من ذاتة ٠‏ فخرجا 
وتقدما زقاقنا واحدا ٠‏ وللوقت فارقه الملاك » ( أع ٠ )١٠١ م886١ 1١١‏ 


ولماذا لم يحدث هنا ما حدث ليبولس وسيلا ؟ لان النية كانت متجهة 
لا طلاق سراحهما ٠‏ ولم شآ الله أن يطلق سراحهما بهذه الكيفية : ما فون 
حالة بطرس فقد كانت النية مبيتة على قتله ٠‏ ثم ماذا ؟ 


قد يقول قائل : ألم يكن الأمر مذهلا أكثر جدا لو كان قد اقتنيد وسلم 
ليدى الملك 2 ثم اختطف من وسط الخطر الشديد ء دون أن بلحقه أى انذى ؟ 
وعلاوة على هذا فان العسكر أيضا لم يصبهم أى ضرر وقد كشر الحديث عن 
هذا الموضوع ٠‏ فالبعض يقولون : ما هذا ؟ هل أنقذ الله عبرده بقصاص 
الآخرين » وهلاك غيرهم وأول ما نقوله هو ان هذا لم يتم بهلاك الآخرين :2 
لأن العناية الالهية لم ترتب هذا ء» لكنه نشأ من قسوة الوالى ٠‏ وكيف كان 
ذلك ؟ فالله بعنايته الالهية لم يرتب فقط أن ينجو هؤلاء من الهلاك 2 بل أن 
يخلص الوالى » كما حدث فى أمن السسجان * لكنه لم بحسن استخدام 
المركة ٠‏ فقد قيل : « فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين 
العسك.ر ترئى ماذا حرى لبطرس » ( ع ٠ )١/‏ 


وماذا حدث بعد هذا ؟ لقد فحص هيرودس الأمر فحصا دقيقا »2 
وقيل انه « فحص الحراس وأمر أن ينقادوا الى القنل » (اع .)١9 931١8 : ١1‏ 
والواقع انه أو لم يكن قد فحصهم فربما كان يلتمس له العذر لقتلهم * 
لكنه استدعاهم 2 وفحصهم » وأدرك أن بطرس كان قد اوثنق 2 وان 

السنجن كان قد أحكم اغلاقه أ وأن الحر اس كانوا إمام الأبواب د 
حائط واحدة ,2 ولم يفتح باب واحد » ولم يوجد دليل واحد على ارتكاب أى 
غس أو تدليس ٠‏ وكان دحب أمام هذا كله ان بخافا من سلطان الله الذى 
اختطف بطرس هن وصط الاخطار الشديدة 2 وأن يعبد ذاك الذى استطاع 
ان يقوم بتلك الاعمال المجيدة ٠‏ بل بالعكس أمر يقتل أولئك الرجال ٠‏ 


فكيفه يمكن أن يقال ان الله هو السبب ؟ هل كان هو الذى 
الحائط لينجو .بطرس * ألا يجب ان يكون السبب هو أهمالهم ال 
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الله قد رتب كل شىء باعمال عنايته » بحيث يتضح أن العمل لم يكن يعزى 
لشر الانسان » بل لعمل الله المعتجزى »2 فلماذا تصرف هيرودس هكذا ؟ لانه 
لو كان بطرس قد قصد أن يهرب 'لهرب والقييود فى يديه ٠‏ لو كان قد 
قصد أن يهرب لما كان قد خطر بباله أن يلبس نعليه » بل لكان قد تركهما * 
أما وقدر أمره األاك بان يلبس نعليه © فقد كان ذلك لكى يعلموا ان تصرف 
بطرس لم يكن تصرف شخص هارب ٠‏ بل تصرف شخص كان له الوققت 
الكافى ليفعل كل شىء فى تؤدة ٠‏ لأنه اذ كان « مربوطا سلسلتين بين 
عسكريين » فانة لم يكن ممكنا أن يجد الوقت الكافى ليحل السلسلتين 
أيضا ٠‏ سسيما وقد كان فى السجن الدا+لى مثل بولس ٠‏ اذن فقد كان 
قضاص حراس السجن يعزى لششسر الوالى ٠‏ لأنه لماذا لم يتصرف اليهود بنفس 
الكيفية )١(‏ ؟ 


والآن أتذكر سحنا آخر ٠‏ كان السجن الأول فى روما + والثانى فى 
قيصرية ٠»‏ والان نأتى إلى السجن فى أورش ليم ٠‏ فان رؤسباء الكهنة 
والفريسيين عندما أرسلوا الى الس جن لاخراج بطرس لم يجدوا أحدا فى 
«لداخل ٠»‏ لكن « الحبس كان مغلقا يكل حرص والحراس واقفين خارجا ٠»‏ 
لكنهم ام يكتفوا بان لا يقتلوا المراس » بل « ارتابوا من جهتهم ما عسى أن 
يصير هذا » (أع 680 :1١م‏ :5؟) * ْ 


وان كان البهود » مع ميلهم الى القتل من جهة هؤلاء 2 لم يفكروا فى 
شىء من هذا القبيل » فذكان الاحرى بك أنه لا تفعل شيئا » مع أنك كنت 
تفعل كل شىء لارضاء أولثئك اليهود ٠‏ لأن هذا الحكم الظالم بالانتقام تغلب 
على هيرودس سريعا. * 


واذا ما اشتكى اعد من هذا فليتة شتكى أيضا 55 أوليك. لذن 
قتلوا فى الاريق العام »ء والعشرة آلاف الآخرين الذين قتلوا ظلمأ 2 
وبالاكثر بسبب الأطفال الذين قتلوا وقت ولادة المسيح * لأن المسيح 
أيضا # حسب منطقك كان هو السبمبء فى قتلهم “الك المع م كن 
مو السبب » بل بالحرى جنون وظلم أبى هيرودس ٠‏ 


ولعلك تسأل : لاذا لم بخطف الله المسيح من يدى هيرودس ؟ صحيح 
انها كان بقدر أن يفعل هذا ٠‏ لكن لم تكن هنالك جدوى من هذا الفعل ٠‏ 
فكم مرة ‏ عيل الأقل ‏ أفلت المسيح من أيديهم ؟ ومع ذلك اى خير صئعه 
هذا للشعب عديم الاحساس ؟ بيثما تم نفم جزيل للنؤمنين مما تم ٠‏ لأنه 


يح 


اذ دونت الاحداث ( والاعداء أنفسهم شهدوا لما حدث ) فقد كانت الشهادة 
لا يرقى اليها الك قط ٠‏ وكما حدث وقتئذ اذ استدت أفواه الاعسبداء 
سبب الاشخاص الذين شهدوا بما حدث . هكذا كان الحال هنا أيضا ٠‏ 
فلماذا لم يفعل السجان شيئا مما فعله هيرودس ؟ بل ان ما شهده هيرودس 
كان لا يقل دهشة عما شهده هذا الانسان ٠‏ كان خروج سجين والأبواب 
مغلقة أقل دهشة من خروج بعض المسجونين والابواب مفتوحة ٠‏ والواقع 
ان هذا الأمر الأخير قد يعتبر أمرا خياليا ء أما الآخر فلم يكن ممكنا ان 
بعتبر هكذا عندما يروى يكل تفصيل ووضوح ٠‏ ولذلك فلو كان هذا 
الرجل شرير١‏ كهيرودس لكان قد قتل بولس كما قتل هيرودس العسكر * 
لكنه لم يكن هكذا ٠‏ 


ولو سأل مق أمرىء : 2م لمأذا سمح ألله بقتل الاطفال أنتحنا ؟ 4 
لافظروت النخول فى متاقفنة اطول جما قضدت أن الحدتك برف 


وعلى أى حال فلنختم حديثنا بتقديم الشكر الجزيل لسلسلة بولس .. 
لأنها صارت لنا مصدر بر كات جز يلة « وأتاحته لنا الفرصة لتقد بم النصيحة. 
لكم ‏ اذا ما تألمتم من أجل المسيح ‏ لا أن تتذمروا » بل أن تفرحوا كما 
فعل الرسل ٠‏ بل أن تفتخروا . كما قال الرسول بولس : « فبكل سرور 
أفتخر بالحرى فى ضعفاتى » (؟ كو ١5‏ : 5 ) » قانه بسبب هذا ممع 
أضا تلك الكلمات « تكفيك نعمتى » 


لقد افتخر بولس بالقيود 2» وهل تنفتخر أنت بالثروة ؟: والرسسل, 
فرحوا لأنهم حسبوا مستأهلين كَّ يجلدوا 2 وهل تنسعى أنت وراء الراحة 
والتنعم ؟ وعلى أى أساس تتمنى ان تصل الى النهاية التى وصلوا اليها ان. 
كنت وانت هنا على الأرض تسير فى طريق يختلف عن الطزيق الذى, 
ساكو + 


قال الرسول بولس : 2«» والآن ها أنا أذهب الى اورضليم مقيد1: 
بالروح » لا أعلم ماذا يصادقنى عناك ٠‏ غير أن الروح القدس يشهد فى كل, 
مدينة قائلا انا وثقا وشدائد تنتظرنى » ( أع 590:5١‏ ) . 


ولما سثل : فلماذا تذهب ان كانت هنالك وثق وشالائد تنتظرك © 
أجاب قائثلا : لكى أوثق من اجل المسيح » واموت من اجل اللمسيح * « لانى, 
مستعك ليس أن أريط فقط ٠‏ بل ان اموت ابضا لأجل إتسم الرب لسو ©2: 4, 
لت اد ا ان 
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في 
مغزى أدبى 


طوباك يا بولس ٠‏ بأى شىء كنت تفتخر ؟ بالوئق » والشدائد ء 
بالسلاسل » والجروح ٠‏ اسمعه يقول : « لأنى حامل فى جسدى سمات (5), 
الرب يسوع » (غل ١7:3‏ ) ء كأن هذه السمات نصب تذكازية تذكر ني 
بالانتصار ٠‏ واسمعه يقول أيضا : « لانى من أجل رجاء اسرائيل موثق 
بهذه السلسلة » ( أع 58 : ٠ ) ٠‏ وأيضا : « الذى لأجله أنا سفير فى 
سلاسل » (اف 535 : ١؟)*‏ ش 


ما هذا ؟ ألا تخجل » ألا تخاف اذ تتجول فى العالم كسجين ؟ 
آلا تخاف من أن يتطاول أى واحد ويتهم ألهك بالضعف ؟ أو من ان يرفض, 
أى واحد الاقتراب منك » أو الانضمام الى كنئيستك ؟ أما هو فاجاب قاثلا : 
كلا » فان سلسلتى لا تنم عن هذا ٠‏ فانها يمكنها أن تلمع مضيئة حتى فى 
قصور الملوك ٠‏ « ان وثقى صارت ظاهرة فى المسيح فى كل دار الولاية وفى 
باقى الاماكن أجمع ٠‏ وأكثر. الأخوة وهم واثقون فى الرب بوثقى يجتر ثونه 
أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف » ( فى ١‏ : ؟١‏ و *)١5‏ 


تأمل فى القوة التى تحملها هذه القيود أقوى من قوة اقامة الموتى ٠‏ 
انهم اذ يرون قيودى يزدادون شجاعة ٠‏ فحيثما وجدت القيود وجد بالضرورة 
شىء عظيم ٠‏ حيثما وجدت الشدائد وجد الخلاص بقتنا م وحد العزاء » 
وتوفرت أعمال السطولة ٠‏ لآن الشيطان اذا رفس كان هذا بلا شك علامة 
على أنه قد لحق به أذى ٠‏ واذا قيد خدام الله ازدادت كلمة الله نباتا ٠‏ 


ولاحظ أن هذا هو ما يحدث فى كل مكان * فبولس يقول انه عندما 
سحن اتمت قيوده نفسها هذه الأمور * لما سحن فى روما ربح للمسسيح 
عددا أوفر من المتجددين ٠‏ فانه لم تشتد شجاعته هو فقط , بل شجاعة 
الكثيرين بسبيه ٠‏ اذ انه لما سجن فى أورشليم أذهل الملك وهو فى قيوده 
(أع 55 :8؟)ء وجعل الوالى يرتعحب ( أع 54 : ه" ) ٠‏ 


فالكتاب بقرر بانه إذ خاف صرفه + والذى قيده لم يخجل من أن يتلقى 
تعليمات ‏ ممن قيده ‏ عما كان سيحل به من أمور عتيدة ٠‏ فى قيوده 
سافر بحرا ء وتحمل انكسار السفينة بشجاعة , وثبت أمام العاصفة ٠‏ لما 
كان مقيد!ا نشسبت فى بده أفععى »2 فنفضها الى النار دون أن يتضرر بشىء 
ردىء ( اع 758  ”:‏ ه ) ٠‏ لما كان مقيدا فى روما جذب الالوف الى المسيح* 


2غ( آثار التثام المروح ٠‏ 


1 تفسير رسالة أفسس 

وعلى أى حال فليست هذه القيود من نصيبنا فى هذه الأيام * ومع 
ذلك فهنالك قيود أخرى ان قبلناها ٠‏ وما هى ؟ هى أن تقيد أيدينا عن 
'الطمع ٠‏ فلئقيد أنفسنا بها ٠‏ ليكن خوف الله لنا عوضا عن القيود الحديدية ٠‏ 
ينبغى أن نحل من ربطهم الفقر أو الشدائد ٠‏ لا وجه للمقارنة بين فتح 
'أبواب السجن وبين حل قيود من استعبدته الخطية ٠‏ لا وجه للمقارنة بين 
حل قيود مسجون وبين ارسال المنسحقين فى الحرية ( لو 5 : 18 ) ٠‏ فهذا 
العمل الأخير أفضل جدا من الأول ٠‏ العمل الأول ليس له أجر , أما الأخير 
فله عشرة آلاف أجر * 


كانت سلسلة بولس طويلة ٠‏ وقد تطلبت منا وقتا طويلا. للتأمل 
'فيها ٠‏ نعم انها طويلة فعلا » وحى أجمل من أية سلسلة ذهبية ٠‏ هى 
سلسلة تسحب الذين ربطوا بها لتأخذهم الى السماء » كانها تسحبهم بآلة 
هيكا نيكية غير منظورة » وبحبل ذهبى مدلى لتسحبهم الى سماء السماوات ٠‏ 
والعجيب فى الأمن انها » اذ تربط فيما هو أسفل ٠»‏ تسحب أسراها إلى أعلى ٠‏ 
والواقع انه ليست هذه هى طبيعة الاشياء نفمسها ٠‏ لكن حيث يأمر الله 
.ويتصرف لا تفكر فى طبيعة الاشياء » لكن فيما هو فوق الطبيعة ٠‏ 


فلخل من هذا أن ايكون عوائينا قت المسداكةء ف دين + 

افتأمل فى هذا الرسول العظيم ٠‏ لقد جلد بعنف » لأنه مكتوب عنه وعن 
سيلا انهم : « وضعوا عليهما ضربات كثيرة » 0 ثم انه قيد أيضا »2 وألقى فى 
السجن الداخلى ٠‏ ورغم تعرضه لأخطار شديدة . فقد كان هو وسنسيلا 
« يسبحان الله » فى نصف الليل اذ كات الجميع نائمين لأنهم ربطوا بقيود 
أشد ٠‏ وهل كان يمكن أن يوجد من هو أشد صلابة من هذين البطلين ؟ 
لقد كانا يتذكران كيف كان الفتية الثلاثئة يسبحون الله ويترنمون حتى فى 
اتون النار المحمى سبعة أضعاف ( دا ”* : ٠ ) 5*١ 01١‏ ولعلهما حدثا نفسيهما 
اقائلين : « اننا للان لم نكابد مثل هذه الشدائد » ٠‏ 


وكم كان جميلا أن حديثنا قادنا أيضا الى التأمل فى قيود أخرى »2 وفى 
سجن آخر ٠‏ وما العمل ؟ اننى أتمنى أن أصمت » لكننى لا أستطيع ٠‏ فقد 
اكتشفت سجنا آخر أشد عجبا ٠‏ فتعال الآن متنبها واستمع الى كلامى - 
اننى أود أن أكف عن الحديث , لكننى لا أستطيع ٠‏ فكما ان من يشرب 
لا يمكنه أن يكف عن الشرب مهما قدم اليه من اغغراء » هكذا لا أستطع أنا 
الآن أن أكف عن الحديث عن كأس سجن الذين سجئوا من أجل المسيح ٠‏ 
وان كان بولس فى سجنه لم يستطع السكوت » ليلا » فهل يليق بى ٠‏ وأنا 
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يه سام سم سيم انيدم حسم 


جالس (”) هنا نهارا » وأتكلم وأنا مستريح » أن التزم الصمت » مع أن 
الذين كانوا مقيدين » ويجلدون » فى نصف الليل ٠‏ لم يطبقوا الصمت ؟ 
لم يصمت الفتية الثلائة وهم فى أتون النار ٠‏ افلا نخجل نحن من الصمت ؟ 


ولنتأمل الآن فى هذا السجن أيضا ٠‏ هنا نراهم أيضا مقيدين ٠‏ - 
كان واضحا منذ البداية انهم سوف لا يحترقون ٠»‏ بل كانوا كأنهم فقط 
داخلون فى سجن ٠‏ ولاذا تربطونث أناسا سوف يطرحون فى النار المتأججة ؟ 
لقد ربطت أبديهم وأقدامهم مثل بولس الرسول ٠‏ لقد ربطوا بعنف وبكل 
إحكام كما حدث مع بدولس ٠‏ فالسجاك طرحه فى السجن الداخلى 2 كما أمر 
الملك أن يحمى الأتون سبع مرات ٠‏ 


والآن لنتأمل فى النتيجة ٠‏ عندما ترنم بولس وسيلا تزعزع السجن »2 
وانفتحت الأبواب ٠‏ وعندما ترنم الفتية الثلاثة انحلت قيود أيديهم وأرجلهم ٠‏ 
١نفتجت‏ أبواب السجن » كما انفتحت أبواب الاتون ٠‏ لان نسيما منعشا حصب 
عله ٠‏ 


لكن هنالك أفكار كثيرة نتزاحم فى ذهنئى * ولست أدرى ماذا أقول 
أولا » وماذا أقول بعد ذلك ٠‏ ورجائى أن لا يطالب منى أحد مراعأة 
التر تيب 7 لأن الأواخ صبع كلها مرتبطة درعك ها ٠.‏ 


لقد حلت قيود من كانوا مقيدين مع بولس وسيلا » ورغم هذا كانوا 
نائمين ٠‏ أما فى حالة الفتية الثلائة فقد حدث عكس هذا ٠‏ فالاش خاص 
الذين حملوهم وطر حوهم احترقوا هم أنفسهم وماتوا +٠‏ ويبعهد ذلك أبدصر 
الماك الفتية محلولين فخر أمامهم ساجدا ٠‏ لقد سمعهم نترثمون »2 ورأى 
« أربعة رجال محلولين يتمشون فى وسط النار » » فدعاهم * رومع أن بولس 
كان قادرا على الأروج فانه لم يخرج الا بعد أن دعاه حافظ السجن وأخرجه »2 
كذلك لم يخرج الفتية الثلاثة الا بعد أن أمرهم بالخروج من كان قد طرحهم 
فى..التان + 


واى درس نتعلمه من هذا ؟ يجب أن نتعجل فى تمنى الاضطهاد ٠‏ كما 
يجب أن لا نلح فى طلب الانقاذ من الشدائد عندما تأتينا » كما يجب من 
الناحية الأخرى ‏ أن لا نستمر فيها اذا ما أنقذنا منها ٠‏ ثم أيضا : وح'فظ 
السجن خر عند أقدام » بولس وسيلا »2 اذ كان قادرا على الدخول اليهما - 


(*) كانت العادة قديما ان يلقى الواعظ عظته وهو جالس بينما يكون 
المستمعوتث جالسين : 


٠٠ل‏ تفسير زسالة أفسس 
أها الك فجاء الى ناب الاتون 2 وخر ساجدا للفتية الثلائة ٠‏ ولم يجسر على 
الاقتراب من السجن الذى كان قد أعده لهم فى أتون النار ٠‏ ظ 


نم لاحظ كلماتهم ٠‏ فحافظ السجن صرخ قائلا : « يا سيدى , ماذا 
ينبغى أن أفعل لكى أخلص ؟ » ( أع ٠ ) ”* : ١5‏ اما الملك 2 فقال بصوته 
عذب ,ء وان لم يكن باتضاع شديد : « يأ شدرخ ويشنح وعبدنغو »2 
يا عبيد الله العلى » اخرجوا وتعالوا » ( دا ”ا : 55 ) ٠‏ يا لها من عظمة 
سامية ٠‏ « يا عبيد الله العلى » اخرجوا وتعالوا » ٠‏ كيف كان ممكتا أن 
يخرجوا أرها الملك ؟ لقد طرحتهم فى النار موثقين ٠‏ وقد لبثوا فى النار 
هذه الفترة الطويلة ٠‏ لو كانوا قد خلقوا من مادة صلية أما كأن دجب أن 
يفنوا وهم يترنمون بهذه الترنيمة الطويلة ؟ لكنهم نجوا لأنهم سبحوا الله ٠‏ 
لقد وقرت النار استعدادهم لتحمل الآلام » وبعهك ذلك وقرت تسبيحهم 
الرائع الجمال ٠‏ 

وما هو اللقب الذى لقبتهم به ؟ سبق أن قلت « يأ عبيد الله العلى » * 
نعم » كل شىء مستطاع لعبيد اللّه ٠‏ لأنه ان كان للبعض ‏ الذذين هم خدام 
الناس # سلطات التصرف فيما يعنيهم ٠‏ فبالأولى يكون لعبيد الله هصذا 
السلطان ٠‏ لقد دعاهم بأسمائهم المحبوبة لديهم » عالما أنه انمأ يتملقهم ٠‏ 
لانهم ان كانوا قد دخلوا النار لكى يستمروا أن يكونوا عبيد الله ء» فانة لم 
يكن هنالك لقب أكثر عذوبة من هذا ٠‏ لو كان قد دعاهم ملوكا , أو أسياد 
العالم . لما كان قد أدخل البهجة الى قلوبهم بقدر ما فعل عندما قال 
« يا عبيد الله العلى » ٠‏ 


ولماذا نتعجب من هذا ؟ فان بولس عندما كتب الى المدينة العظيمة 
.. روما سسيدة العالم » التى كانت تفتخر بعظمتها , لم يلقب نفسه باعظم 
مهن هذا : « بولس عيد ليسوع المسيح » ( رو ١:1١‏ ) معتقدا أن صذا 
اللقب مساو لكرامة وشرف روما ء بل أعظم بكثير جدا » بل أعظم من كرامة 
لقب الملوك والامراء والولاة » بل أعظم من كرامة سيدة العالم ٠‏ « يا عبيد الله 
العلى » 2 كأنه قد قال : « نعم , انهم ان كانوا قد أظهروا غيرة شديدة » 
ودعوا أنفسهم عبيدا ,» فلا شك فى أن هذا هو اللقب الذى نرضيهم به * 


ثم لاحظ أيضا تقوى الفتية الثلاثة ٠‏ انهم لم يظهروا أى أثر للسخط ء 
أو الغضب » أو التذمر ء أو الاعتراض ٠‏ دل خرجوا ٠‏ لو كانوا قد إعتبروا 
أن القاءهم فى الانون انتقام منهم » لأظهروا سخطهم على الشخص الذى ألقاهم 
فيه ٠‏ لكنهم لم يظهرو! شيئًا من هذا » بل خرجوا منه كأنهم خارجون من 
السماء نفسها ٠‏ وماذا قال النبى عن الشمس : « هى مثل العروس الخارج 
من حجلتة » ( مز ١9‏ : ه ) ٠‏ ولا بخطى اأرء أن قال هذا عنهم ٠‏ لكن 
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ممص ماسب داعو وبصي ساسج سحي ببس سيب يوي سه جا ساي ين مي مع امس 


الشمس تخرج هكذا , أما هم فقد خرجوا في حالة أمجد من الشمس ٠‏ 
فالشمس تخرج لتنير العالم بالنور الطبيعى ٠‏ أما هم فقد خرجوا لينيروا 
العالم بكيفية أخرى »2 أعنى بكيفية روحية ٠‏ وبسببهم أصدر الملك فى الحال 
أمرا ملكيا ,يحوى هذه الكلمات : « الآيات والعجائب التى صتعها معى الله 
العلى حسن عندى أن أخبر بها ٠‏ آياته ما أعظمها » وعجائيه ما أقواها » 
ز(داع :عاو 98*).. 


وهكذا خرجوا بيذيعون نورا مجيدا جدا يسطع فى تلك المنطقة نفسها ء 
بل فى العالم كله ,2 بواسطة الأمر الملكى, ادق أصدره الملك »أ وسدد الظلمة 
'التى انتشرت فى كل .مكان: ٠‏ 


هاخرجوا وتعالوا » ٠‏ لم يصدر أمرا لاطفاء النار » لكنه بهذا أكرمهم 
يصفة خاصة » باعتقاده أنهم قادرون ليس فقط على التمشى فيها 2» بل حتى 
على الخروج منها وهى لازالت مشتعلة ٠‏ 


ثم لنتأمل أيضا ‏ ان حسن هذا عندك ‏ فى كلمات حافظ السجن ٠‏ 
ويا سيدى ء ماذا أفعل لكنى أخلص ؟ > عل هناك كلمات أحلى من هذه ؟ 
هذه تجعل الملائكة نفسها ترقص طربا ٠‏ أليس عجيبا جدا أن نسرمع بان ابن 
الله الوحيد نفسه صار عبدا ؟ وهصذه الكلمات وجهها المؤمنون لبطرس فى 
البداية (أع »5 : /1ا5؟ ) : «ماذا رصنع ؟ » ٠‏ وماذا قال فى وه 2 1 ا 
وليعتمد كل واحد منكم » ٠‏ واذ كان اوسيل بولس يتوق من كل قلبه 
خلاص المهود فقد كان يتمنى أن يسمع هذه الكلمات منهم 2 بل كان يرتفضى 
أن يطرح فى جهنم نفسها ٠‏ 


لكن لاحظ أنه حملهم كل المسئولية ٠‏ فلنتأمل فى النقطة التالية ٠‏ 
فالملك لم بقل هنا : ماذا ينبغى أن أفعل لكى أخلص ؟ لكن كلامة يبين بانه 
أصبح كارا ٠‏ فانه فى الحال بدأ يكرز دون حاجة الى معلم كما كان الحال 
هع حافظ السجن ٠‏ فقد اعترف بالله » واعترف بسلطانه ٠‏ « حقا ان الهكم 
اله الالهة ورب الملوك » لأنيه أرسل ملاكه وأنقذ عسده » ( دا" : لا5 , 
«* :ا لى؟ ) ٠.‏ ا 
وماذا كانت النتيجة ؟ لم يتلق التعليم سجان واحد مما كتب الملك 2 
ومن رؤية الأمر الواقع 2» بل عدد وفير جدا ٠‏ اذ هو واضح لكل انسان أن 
الملك لم يكن ممكنا أن يقرر حقائق كاذبة , لأنه لم يكن ممكنا قط أن يقدم 
شهادة كهذه لجماعة من الاسرى ٠‏ أو يهدم تصرفاته ٠‏ لم يكن ممكنا أن 
يوجه تهمة بمثل هذا الجنون ٠‏ لأنه لو لم ,يكن الحق واض حا جدا لما كتب 
يمثل هذه اللهجة ,2 وأمام اشخاص كثير بن كاولتك * 


5-0 ترى مقدار قوة تلك القيود ؟ وعظمة قدرة نلك التسنسيحات الق 
ردمت فى الشدائد ؟ فقلوبهم لع تضعفا » ولم ينكسر خاطر هم » بل ازدادوا 
قوة وشحجاعة ٠‏ 


ونحن اذ نتأمل فى هذه الأمور سبقى أمامنا سؤال واحد ٠‏ لماذا حدث 
فى السجن أن كل المسجونين انفكت قيودهم , بينما حدث فى التنور أن كل 
منفذى الاعدام التهمتهم النار ٠‏ فهذا كان ينبغى أن يكون هو مصير الملك 
نفسه ٠‏ فلا الذين ربطوا الفتية » ولا الذذين ألقوهم فى الاتون » مسئولون 
عن الخطية الشنيعة التى ارتكبت : بل كان المسئول هو من أمر بارتكابها ٠‏ 
ذلماذا هلكوا ؟ ولا داعى للتدقيق فى بحث هذا الأمر , لأنهم كانوا أشرارا 
جدا ٠‏ ولذلك رتبت العناية الالهية أن تتم الأمور على هذا الوجه »2 لكى 
تتبين قوة النار » وتتبين عظمة المعجزة ٠‏ لأنه ان كان الذين فى الخارج قد 
هلكوا فكيف نجا الناين فى الداخل دون أن يصيبهم أذى ؟ لقد ظهرت قدرة 
الله بكيفية عجيبة جدا ٠‏ ولا يعجبن أى انسان ان كنت قد وضعت الملك فى, 
مستوى واحد مع حارس السجن » لأنه قد فعل نفس الأمر * ولم يكن أى 
واحد منهما أكثر نبلا من الآخر ٠‏ وقد لقى كل منهما جزاءه ٠‏ 


وكما قلت » ان الابرار يزدادون نشاطا عندما تحل بهم الشدائد بصفة 
خاصة » وكذ] عندما إيكونوت فى القيود ٠‏ لأن احتمال الآلام من أجل المسيح 


وهل تسمح لى بان أذكرك بسجن آخر ؟ يبدو لى أنه من الضرورى أن 
نتقدم من هذه السلسلة الى سجن آخر ٠‏ واى السجون تفضل ؟ هل سجن 
ارميا » أم يوسف » أم دوحنا المعمدان ٠‏ شكرا لسلسلة بولس » فقد فتحت 
أمامنا المجال للاستمرار فى أحاديث أخرى ٠‏ اتريد ان نتأمل فى سجن 
يوحنا المعمدان ؟ لقد قيد هو أيضا من أجل المسيح » ومن أجل ناموس الله ٠‏ 
ثم ماذا ؟ همل كان كسولا لما كان فى السجن ؟ ألم يرسل من هناك على 
بد اثنين من تلاميذه ‏ وسأل المسيح قائلا : « أنت هو الاتى أم ننتظر آخر ؟» 
(مت "0:١١‏ و ”) ٠‏ وحتى عندما كان هناك يبدو أنه كان يعلم , لأنه 
يقينا لم يهمل مهمته ٠‏ 

وأيضا », ألم يتنبأ ارميا عن ملك بابل »2 ويتمم عمله حتى عندما كان 
فى السجن ؟ وماذا نقول عن يوسف ؟ ألم ببق فى السجن ثلاث عشرة سنة ؟ 
ثم ماذا ؟ انه لم يهمل مهمته حتى عندما كان هناك ٠‏ 


سوف أذسن قبودا أخرى 2« وبهذا أختم حديثى ٠‏ فأت رمنا بسوع المسيح 
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أذ ذا 0 


نفسه ٠»‏ الذى حرر العالم من قبيود الخطية قيد هو أيضا ٠‏ لقد قيدت يبداءه. 
اللتاآن عملتا عشرات الالوف من أعمال البر والخير ٠‏ فقد قيل انهم « أوثقوه. 
ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطى » ( مت /ا" : ؟ ميو ١8‏ : 5؟ ) ٠‏ 
نعم » ان الذى عمل عجائب كثيرة جدا أوثقت بداه * 


واذ نتأمل فى هذه الأمور يحب أن لا نتذمر قط بل لنفرح ان كنلا" 
مقيدين ٠‏ وإن لم نكن مقيدين فلنكن كأننا مقيدون مع المسيح (عب ؟١‏ : 5). 
اذكر ان القيود بركة عظيمة ٠‏ واذ تدرك هذا كله فلنشكر الله من أجل كل 
شىء 2 وذلك بالمسيح يسوع ربنا . الذى يليق له مع الآب والروح القدس., 
المحد والقوة والكرامة الآن والى الابد ٠‏ آمين > 


العظة التاسعة 
رص 5 5-1١:‏ ؟») 


»2 فاطلب اليكم » أنا الاسسر فى الرب أن تسلكوا كما 
يحق للدعوة التى دعيتم بها ٠‏ بكل تواضع ووداعة 2 وبطول 
أناة » محتملين بعضكم بعضا فى المحبة ٠‏ مجتهدين أن تحفظوا 
وحدانية اأروح برباط السلام » * 


هكذا اتضح أن قيود بولس كانت عظيمة 2 وأمجد من المعجزات ٠‏ اذن 
فلم يكن عبثا أن يبرزها «نا » كما قد يبدو 2 ولم يكن بدون هدف ٠‏ لكنه 
أراد ‏ فوق كل شىء ‏ أن بحرك عواطفهم ٠‏ فماذا قال : « فأطلب اليكم ‏ 
آنا الاسير فى ارت ع أن تسلكوا كمي بحق للدعوة الث دعيتم بها © * 
وكيف يتم هذأ 9 م« بكل تواضع 2 ووداعة 2 وبطول أناة » محتمليل بعضكم 
بعضا فى المحبة » ٠‏ 


لم يكن مجرد كونه أسيرا هو الذى منحه الشرف ٠‏ دل كونه أسيرا 
من أجل المسيح ٠‏ ولهذا قال « أنا الاشير فى الرب » » أى الاسير من لعل 

المسيح ٠‏ لا شىء يماثل هذا ٠‏ والآن ٠‏ ان هذه القيود تجذبنى لتبعدنى عن 
موضوع حديثى » وتدفعنى الى الخلف ثانية » فاصبحت عاجزا عن مقاومتها 2 
لكننى أتباعد تلقائيا » بل بالحرى بكل قلبى * وأتمنى لو سمح لى دواما 
باطالة الحديث عن قيود بولس ٠‏ 


والآن أرجو أن لا تمل ٠»‏ فاننى أود ان اجيب عن هذا السؤال الآخر ,2 
الذى فى يفتح ااجال للتساؤل : اذا ما قيل ان الآلام تنيل المجد فكيف يقول 
بولس نفسه فى دفاعه أمام أتمريباس : « كنت أصلى الى الله انه بقليل 
وبكثير » ليس أنت فقط . بل أيضا جميع !لين يسمعوننى اليوم يصيرون 
هكذا كما أنا ما خلا هذه القيود » ( أع 55" : 59" ) ٠‏ 


حاشا لله أن 'كون قد قال هذا على أساص التحقير من شأن القيود ٠‏ 
والا لما كان قد افتخر بالقيود والسجون . والضيقات الاخرى .٠‏ وعندما 
الك فق مكان آخر قال : « فيكل سرور أفتخر بالحرى فى ضاعفاتى » 
(؟" كو ؟١‏ : 96) ٠‏ وكيف تعلل هذا ؟ كان هذا نفسهة ٠‏ برهانا عل 
اعتقاده بعظمة ناك القمودء لأنه كما كتب لأغل كور نثوس قائلا : 
ا ل ااال ا لم تكونوا بعد تطيعون » 
وروص *:5) هكدذا كان الحال هنا أيضا ٠‏ فان من كان يتكلم أمامهم لم 
يقدروا أن يسمعوا عن جمسال تلك القيود » وبهائها . وبركتها ٠‏ ولهذا 


أضاف هذه العبارة « ما خلا هذه القيود ه وعندما كتب الى العبرانيين حثهم. 
على أن يعتبروا أنفسهم مقيدين مع المقيدين ( عب ٠ )59: 1١5‏ 


ولهذا افتخر هو نفسه فى قيوده » ورحب بالقيود »ء وإقتيد مع 
المسجوئين الى السَجِنَ الداخلى ٠‏ كانت قيود بولس مقتدرة جدا ٠‏ كان 
منظرا جميلا التطلع الى بولس مقيدا 2 وخارجا من سجنة ٠‏ والتطلع اليه 
مقيدا وجالسا داخل السجن ٠‏ هذا منظر سبعث فى النفس السرور ٠‏ هذا 
منظر جميل يستحق أن يدفع فيه ثمن غال ٠‏ 

ألست ترى الأباطرة » والولاة » جالسين فى عرباتهم »2 ومتزينين. 
بالذهب مع حاشيتهم ؟ رماحهم من ذهب » دروعهم من ذهب ٠‏ ثيابهم مطرزة 
بالذهب » ورشمة خيو لهم من ذهب ؟ كل هذا لا ساوى شسيئا ازاء ذلك 
المنظر ٠‏ اننى أفضل أن أرى بولس مرة واحدة خارجا من سجنه مع 
المسجونين عن التطلع الى هذه المبامج عشرات الالوفه من المرات ٠‏ كم من 
الملائكة كانوا يفسحون الطريق أمامة عندما اقتيد للخروج من السجن ٠‏ 
ولكى تدرك اننى لست أتكلم عن يال فساوضح لك هذا مما قيل قديما ٠‏ 


. مدةعندما كان ملك أرام _يحارب ملك اسرائيل كان أليشع النبى يكشف. 
للك اسرائيل عن البطط الحربية التى كان يدبرها سرا وهو جالس فى بيته » 
فصارت هذه الخطط عديمة اللحدوى » اذ كاك أليضع يعلنها مقدما لملك 
اسرائيل » وهكذا نجا ملك اسرائيل من الفخا التى كانت تنصب له ٠‏ 
هذا أزعج ملك أرام » الذى ارتبك جذداء2 ولم يدر كيف يكتشف ذاك 
الشخص الذى كان ينقل كل أسراره لملك اسرائيل وكل مؤامراتة ضده. 
(؟ مل 5:م/-؟١).‏ 


واذ كان فى حيرته 2 وكان يفحص قضيته هذه ء قال له واحد من 
حاملى سلاحه ان هنالك نبيا يدعى أليشع » مقيما فى السامرة » « يخبر ملك. 
اسرائيل بالامور التى يتكلم بها فى مخدع مضجعك » ٠‏ توهم الملك بانه 
اكتشف كل السعر ٠‏ لكن الواقع انه كان مخدوعا جدا ٠‏ كان يجب على الملك 2‏ 
أن يكرم أليشع ويوقره » ويخافه . لان له هذه القدرة العجيبة أن يعرف س 
وهو جالس ف بيته بعيدا جدا عن مكان اقامة الملك ‏ كل ما كان يجرى فى 
مخدعه دون حاجة الى أى واحد ينقل اليه هذه الانباء ٠‏ لكنة مع الأسف لم. 
يكرمه » ولم يوقره » بل اشتعل غضبه ٠»‏ وأرسل اليه « خيلا ومركبات. 
وجيشا ثقيلا » لاحضار النبى اليه ٠‏ 


كان لا أبشم تلميذ يؤعل ليكون نبيا ( ؟ مل 5 : ٠١‏ الخ ) ,2 ولم 
يكن الى ذلك الوقت جديرا بان يرى روّى كهذه ٠‏ وصل جنود الملك فى, 


امسعسصسؤامن . - 


العظة التاسعة ١٠١‏ 
الحال » قاصدين أن يقيدوا النبى * ( ومرة أخرى أتحدث عن القيود التى 
يتردد ذكرها كثيرا فى همذا المديث ) ٠‏ وعندما رأى تلميذ أليشع الميش 
الثقيل انزعج » وركض وهو ممتلىء خوفا » وأخبر معلمه بالنكية ( كما 
حسيها ) وخبره عن الخطر المحتم الذى سوف يحل بهما ٠‏ فض حك النبى 
عليه لخوفه من أمور لا تستحق الخوف , وأمره بان لا يخاف ٠‏ أما التلميد » 
فاذ لم يكن قدا نضج فى المعرفة بعد » فانه لم يصغخ أليه » بل استمر فى 
خوفة لأنه كان مذهولا من المنظر ٠‏ 

وماذا فعل أليشع ازاء هذا ؟ « وصلى أليشع وقال : يارب افتح عينى 
هذا الشاب . ودعه درى أن الذين معنا أكثر من الذين معهم » ( " مل ١‏ : 
٠ ) ١755‏ وللحال « أيصر واذا الجمل مملوء خيلا ومركبات نار » ٠‏ 
وهؤلاء لم يكونوا سوى صفوف من الملائكة ٠‏ وان كان كل أولئك الملائكة قد 
جاءوا لنجدة أليشع فى مناسبة كهذه . فكم كان عدد الملائكة الذين جاعءوا الى 
بولس ؟ هذا ما يحدثنا عنه داود النبى : « ملاك إلرب حال حول خاثفيه » 
(مز 5*:/ا)ء وأيضا: « على الايدى يحملونك لثلا تصدم بحجر رجلك » 
ان د الف ان 


ولاذا أتحدث عن الملائكة ؟ فالرب نفسه كان معه عندما خرج ٠‏ فيقينا 
ان الذى رآه ابراهيم لم يكن ممكنا أن لا يكون مع بولس ٠‏ قهذا هو وعده : 
« ها أنا معكم كل الأيام الى أنقضاء الدهر » ( مت 58 : ٠ ) ٠‏ وأيضا 
عندما ظهر له قال : « لا تخفاء بل تكلم ولا تسكت ٠‏ لانى أنا معك ولا يقع 
بك أحد ليؤذيك » (أع :١8‏ 9و ٠ ) ١٠١‏ وأيضا وقف به فى حلم وقال 
له : « ثق يا بولس ء لانك كما شهدت بما لى فى أورشليم هكذا ينبغى أنه 
تشهد فى رومية أيضاء (أع ”59 : ٠)١١‏ 


ومع أن القديسين يبكونون فى كل الأوقات منظرا مجيدا 2 وممتلئين, 
نعمة جزيلة + فانهم بصفة خاصة يكونون هكذا عندما يعرضون للاخطار من 
أجل المسيح » وعندما يكونوف أسرى فى السحون ٠‏ وكما أن الجندى 
الشجاع يكون فى كل الأوقات ٠‏ ومن تلقاء نفسه »2 منظرا جميلا لكل من 
ينظرون اليه » ويكون هكذا بصفة خاصة لما يكون فى الصقوف بجانب 
الملك , فكذلك أرضا الحال مع بولس عندما كان برى وهو ببشر فى قيوده ٠‏ 


لضو لل « بهيذه المناسبة 03 أن أذ كر فكرة خطرت ببالى هذه 
الاحظة ؟ كان المغبوط الشهيد دابيلاس )١(‏ مقيدا 2 وهو أيضا قيد لنفس, 


)1( كان أسقفا لانطاكية من /99؟ الى 50٠‏ م حيث استشهد اتثناه 
الاضطهاد الذى اثاره الامبراطور دا كبوس 5 
0 


م١٠ ١‏ : تفسير رشسالة أفسسس 


السبب الذى لأجله قيد يوحنا المعمدان » لأنه وبخ ملكا من أجل اعتداثه على 
الناموس ٠‏ كان هذا القديس قد أوصى وهو يحتضر ‏ بان تدفن حثتهة وهى 
مقبدة ٠‏ والى اليوم لا تزال القيود مختلطة برماده الى هذا الحد وصلت محمته 
للقيود التى كأن قد قيد بها من أجل المسيح ٠‏ « فى الحديد دخلت 'نفسه » 
كما قال النبى عن يوسقا ٠‏ ( مز ١8: 3٠١8‏ ) * حتى النساء قيدن قبل 
الآن بهذه القبود ٠‏ 


وعل أى حال فاننا ألان لسنا مقيدين 2» ولست أوصيكم بان تقيدوا! »؛ 
لانه لا يوجد الان مبرر للقيود ٠‏ لكن لا تقيد يديك , » بل_قيد قلبك وعقلك ٠‏ 
لا تزال هنالك قيود أخرى ٠‏ والذين لآ يفيدون بهذا ١‏ القند , قد يب ون. 
لأن يقيدوا بآخر ٠‏ استمع الى ما قاله المسيح : « اربطوا رجلييه ويديه » 
رجت 11 14057 ليد اس ا سنح بأد ارت يدنك لقيو 8 انا اعرذ 
هده فليسمح لنا بان تأخذ كفايتنا منها ٠‏ 


وعلى هذا الاساس قال : « فاطلب اليكم , أتا الاسير فى الرب »2 أن 
تسلكوا كما يحقإللدعوةهالتى دعيتم بها » ٠‏ وما هى هذه الدعوة ؟ لقد قيل : 


سم ه«أنتم دعيتم لتكونوا مة ٠‏ قد أعطى لكم أن يكون المسيح رأسكم 0 


أنكم كنتم أعداء , وارتكيتم الشرور التى لا تحصى » الا أنة « أقامكم معه , 
راحسن من وان + الم ل ا وي 
ليس فقط لأننا دعينا من تلك الحالة السابقة . بل أيضا لأننا دعينا 
لامقيازات كلاه + :و بطردقةا كيلم + 


لكن كيف يمكن أن نسلك كما يحق لهذه الدعوة ؟ « بكل تواضع » ٠‏ 

ان المتواضع هو الذى يسلك كما بحق لهذه الدعوة ٠‏ التواضع هو أساس 
كل فضيلة ٠‏ انل كنت متواضعا , وتأملت فيما كنت علية سابقا 2 وفى 
الكيفية التى بها نلت الخلاص + فانك تنتخذ من هذه التأملات باعثا لكل 
إقديلة * عبوف لا تتحلى ست النبود + أو الأمتياز اه زفينها التى ذاترتها ٠‏ 
لكنك سوف تتضع اذ تعرف أن الكل يعزى للنعمة * يستطيع المتواضع أن 
يكون فى الحال عبدا كريما شاكرا ٠‏ قال الرسول بولس : « أى شىء لك لم 
تأخذه ؟ » ( ١‏ كو 5 : ا ٠)‏ واسمع أيضاا كلماته : « أنا تعبت أكثر 


'منهم جميعهم ٠‏ ولكن لا أنا, بل نعمة الله التى معى » ( ١‏ كو ٠١ : ١١9‏ ) 


«بكل تواضع» ٠‏ للبس بالاقوال أو بالأفعال وحدها , ولا حق سلوك المرء » 
أو نغمة صوته ٠‏ لا تكن متواضعا مع واحد د خشبنا مع آخر ؛ بل كن متواضعا 
مع كل الناسس © مع الصديّق ومع العدو , مع العظيم ومع الحقير ٠‏ لهذا هو 


العظة التاسعة ١5‏ 


التواضع ٠‏ كن متواضعا حتى فى أعمالك الصالحة ٠‏ فاسمع مأ قاله 
المسيح : « طوبى للمساكين بالروح » ( مت © :1 ٠)!"‏ وقد وضع هذه 
الوصية فى بداية كل التطويبات ٠‏ 


وقال الرسول أيضا » بكل تواضع ووداعة وطول أناة » اذ يمكن أن 
يكون الانسان متواضعا لكنه يكون سريع الغضب ٠‏ وهكذا يكون تواضعه 
هباء » لآنه كثيرا ما يغلب أمام الغضب » ويتلف كل شىء . 

ه محتملين بعضكم بعضا فى المحبة » ٠‏ 


وكيف يمكن الاحتمال ان كان المرء سريع الغضب » وسريع انتقاد 
الآخرين ؟ لهذا بين لنا الكيفية : « فى المحبة » ٠‏ لقد أراد أن يقول : ١‏ 
كنت لا تحتمل أخاك فكيف يحتملك الله ؟ ان كنت لا تحتمل زميلك فى 
الخدمة فكيف يحتملك السيد ؟ حيث توفرت المحبة أصبح كل شىء محتملا * 


وقال أيضا : « مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام »» 
فقيد يديك أذن ب بالاحتفاظ بروح_الاعتدال ٠‏ ومرة أخرنى نرى هذا الأصم 
الخلو و رباط > ( قيوة ) :- كنا قد صرننا القظر عيه م كنها عاذ الينيا من 
تلقاء ذاته ٠‏ كانت تلك القود حلوة 2 وهذه القيود ( رباط ) حلوة أيضا ,2 
وتلك كانت ثمار هذه ٠‏ اريط نفسك باخيك ٠‏ والذين قد ارتبطوا معا 
بالمحبة يستطيعون أن يحتملوا كل شىء بسهولة ٠‏ اربط نفسك باخيك » 
واريط أخاك بنفسك ٠‏ أنت سيد لنفسك ولأخيك ٠‏ لان الذى أشتاف بان 
أتخذه لى صدبيقا أستطيع 3 أتمم هذ! معة بالمحبة . 


ه مجتهدين » ٠‏ هذه تنم عن أن العمل لا يتم بسسهولة ء كما تتم عن 
أنه ليس فى قدرة كل انساك ٠‏ 
ش ٠‏ مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح » ٠‏ وما هى « وحدانية الروح 
هذه ؟ » فى ا حسم المشرى تواجد روح تجمع معا كل الاعضاء مهما تعددت ٠‏ 
هكذا الحال هنا . لأنه لأجل هذا أعطى الروح »2 لكى يتحد الذين تفرقوا 
سسب اختلاف الجنسيات ٠»‏ ولأية أسباب أخرى ٠‏ فالكل ,يصيرون واحدا : 
الكبير والصغير »2 الي والفقير ٠»‏ الطفل والشاب », الرجل والمرأة ٠‏ وكل 
نفس ٠‏ بل يتحدون معا درباط أقوى مما لو كانوا حسد!ا وإاحدا ٠‏ ذهذء 
الرابطة الروحية الوق من ال رابطة طبيعية »2 ونماسك الرابطة أكمل » 
واتحاق النفسن اكش كالا م لأنة ,سيط ومشسق * 


وكيف يمكن الاحتفاظ بهذه الواحدنية ؟ « برباط السلام » فلا يمكن 
أن" يكون لها وحود فى حالة العداوة والمنازعات ٠‏ « فانه اذ فيكم حسك 


١١‏ تفسير رسالة أفسس 


وخصام وانشقاق ألستم جسديين ل وتسلككون بحسب البشس ؟ » ( ١‏ كو 
؟ : * )كلزفكما أن الا إن اوسحنف تلنا نادة من الخشسب التهمتها_وتصاعد 
1 داك انها لا تؤائر فيها 


0 


لب ملعتيو 

0 5 
وكأنه يربك أن يقول انة بهذه الطربقة عينها ان أردتٍ 49 0 
بشخص. آحر خانك لا تقدز :أن تتمم عذا الا نان تلصعه نا : ش ادك .> 
أن 0 000 0 ل ا ره لقعي ماع هكذا بريد 
4 وليس فقط بان نحب 


اوم انر وه 


ما أمجد هذا الرباط ٠‏ بهذا الرباط ينبغى أن يرتبط كل واحد 
عنا بالاخر 2 وبالله ٠‏ هذا رباط لا يخدش قط »ء ولا يشل حركة اليد التى 
بربطماء بل تتركها حرة , تيسر لها الحركة , وتهبها شجاعة أكثر 
مما تمارسه الابدى المرة ٠‏ اذا ربط القوى بالض عيفف دعمه ولا يدعه 
يهلك . وأيضا اذا ربط بالكسول أنعشه وبعث فيه الحيوية ٠‏ لقد قيل انه 
ه اذا عضد الاخ أخاه صارا مدينة حصينة )١(‏ » ( أم ٠ ) ١9:١8‏ هذه 
القيود لا «زعزعها بعد المسافة , ولا إللسماء 2 ولا الأرض » ولا أى شىء 
آخر . بل هى أقوى من كل شىء ٠‏ ومع أنها تصدر من نفس واحدة فانها 
تستطيع أن تضم فى الحال أشخاصا كثيرين ٠‏ استمع الى مأ قالة بولس 
الرصول : « لستم متضيقين فينا » بل متضيقين فى أحشائكم ٠‏ كونوا أنتم 
أيضا متسعين » "١‏ كو 5 : ١5‏ وا ٠)‏ 


وما الذى يضعف هذا الرباط ؟ محبة المال » شهوة المصول علل 
السلطة ,. وااجد , وما الى ذلك ٠‏ هذا هو الذى يضعفه 2 ويحطمه ٠‏ وما الذى 
د ال ا ل ل ل ا 
لا ندع شيئا من هذه التى تهدم المحبة تدخل الينا لتزعجنا ٠‏ استمع الى 
مأ قاله المسيح : « ولكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين » امت 55 ١١:‏ ) 
لا شىء يقاوم ال محدة مثل الخحطية .2 ولا أعنى محبة الله فقط , بل محبة أخينا 
أيضا ٠‏ 


)١(‏ هذه هى الترجمة السبعينية » « الاخ أمنع من مدينة حصينة » حسب 
ترجمة بيروت ٠‏ 


العظة التاسعة ١١١‏ 


ولكن قد يقال : هل يمكن أن يكون حتى اللصوص فى سلام ؟ قل لى : 
'متى يكونون هكذا ؟ ليس عندما يعملون بروح اللصوص ٠‏ لأنهم أن كانوا 
يعجزون عن أن يسلكوا بقواعد العدالة بين الناين يقتسمون معهم الغناثم » 
دو بعطوا كل واحد حقة , خانهم يتصرفون هكذا أيضا فى الحروب 
والمشاجرات ٠‏ هكذا ترى أنه لا يمكن وجود السسلام بين الاشرار 2 لكنك 
تستطيع أن تجده متوفرا فى كل مكان دين من يعيشون فى البر والفضيلة - 

وأيضا . هل يوجد السلام بين المتنافسين ؟ كلا ٠‏ اذن ء» فمن هم الذين 
تريدنى أن أذكرهم ؟ ان الطماع لا يمكن انه يكونث فى سلام مع الطماعين ٠‏ 
:ولذلك فان لم يوجد أشخاص أبرار وصالحون للققوا دينهم لتمزف شملهم 
جميعا * اذا اقتتحمت المجاعة حيوانين بريين التهم أحدهما الآخر ان لم يوضع 
بينهما ما بلتهمانه ٠‏ هكذا يكون الحال مع الطماع والجشسع ٠‏ ولا يمكن أن 
يوجد السلام حيث لم تمارس الفضيلة من قيل ٠‏ اذا ما أسسنا مدينة 
لا يقيم بها الا المجشعون 2 وأعطيناهم امتيازات متساوية . ولا يحتمل 2:1 
واحد أبة اسادة تلحقة » لكن صاروا كلهم سيئوث دعضهم بعضا 2 فون 
.يمكن أن تقوم لهذه المديئة قائمة ؟ همذا مستحيل ٠‏ وأيضا هل يتوفر 
السلام بين الزناة ؟ كلا ء فلن تجد اثنين يتفقان فى الآراء ٠‏ 

ولنعد الى الحديث ثانية ٠‏ لا يوجد مبرر لكل هذا الا لأن المحبة قد 
بردت +٠‏ وسبب برودة المحة هو « كثرة الاثم 4+ عحييذا|ا توكذئ: الى محبة 
الذات 2 وتقسيم المسد . وتفرق أعضائه 2 وتفككة 2 وتمزقه ٠‏ لكن اذا 
فوفرت الفضيلة حدث العكس ٠‏ لأن المت<لى بالفضيلة يتسامى عن محبة 
المال 2 «حييث اذا وجد عشرة آلاف فقير تمتعوا كلهم بالسلام ٠‏ أما الجشعون 
فان وجد منهم اثنان فقط العدم السسلام من بينهما ٠‏ اذن فاك توفرت 
الفضيلة بيئنا بقيت المحبة » لأن الفضيلة تنبع من المحبة » والمحبة تنبع من 
الفضيلة ٠‏ 


وسائيدكم كيف يكون هذا ٠‏ أن الرجل الفاضل لا يفضل المال على 
الصداقنة 2 ولا يتذكر الاساءات ٠‏ ولا يسىء لاخيه * فهو ليس وقحا 2 بل 
بتحمل كل الاشماء بروح نبيلة ٠‏ والمحية تتضمن دى هذء الاشياء ٠‏ وأيضا 
ان من بحب يخضع لكل هذه الاشياء » وهكذا يدعم كل شىء غيره بالتبادل ٠‏ 
وكون المحية تنبع من الفضيلة يتبين من هنا 2 لأن الرب عندما قال 02 لكثرة 
الاثم تبرد محسة الكثيرين » قال هذا بكل وضصوح ٠‏ وبين الرسول بولس أن 
الفضيلة تنيع من المحبة قائلا : « المحبة هى تكميل الناموصس » ١(رو ١١‏ : 
٠ ) ٠‏ وهكذا اما أن يكون المرء ودودا جدا » أو فاضسلا جدا ٠‏ لأن 
.من تتوفر فيه احدى الصفتين لابد أن تتوفر فيه الثانية ٠‏ وبالعكس : ان 
.من لا يعرف كدف بحب ير تكب شرورا كثيرة ٠‏ ومن يرتكب الشرور لا يعرف 


حك ' تفسير رضالة أفسس 


مغزى أدبى 


اذن فلنتبع المحبة( ١‏ كو 1:15 2)١‏ فهى تحمينا » ولا تدعنبا 
نزتكب أى شر + فلئر تبط بعضنا ببعض ا ل اي 
أو رياء ٠‏ لأنه حيث نوفرت الصدآقة امتنع كل شىء من هذا القبيل ٠‏ 
ال بوي اص و ام بر ا 
فلا تيأس منة , لأن المحبة قد تعود اليكما ٠‏ اذا فتحت فمك على صديقك. 
فلا تخف », لأنه قد يوجد المجال للمصالحة ٠‏ الا التعييبر . أو كشف الاسرار » 
الل ل لي ل ا فض حك 
بن سبيراخ :'؟ : 5١‏ 3وا؟؟ ٠.)‏ : 


أما عن كسف الاسرار ». فائنا ان كنا كلنا أصدقاء لما وجدت هنالك. 
أسرار + فكما انه لا يوجد أى سير بين الانسنان وبين 'نفسه + ولا يمكن: أن 
يخفى عن نفسه أى شىء ء. كذلك أيضا لا يمكن أن يخفى عن أصدقائه اى. 
شىء ٠‏ واذا ما انعدمت الاسرار انعدمت الانقسامات ٠‏ ونحن لن توجد 
بيئنا الاسرار الا لانعدام ثقتنا بكل الناس ٠‏ اذن فبرودة المحبة هى التى 
خلقت الاسرار * 
<٠‏ فلماذا توجد لديك أصرار ؟ هل تريد الاساءة الى أخيك ؟ أم هل تمنعه 
من أن يشسالركك فى أى خير ء ولاجل هذا تخبىء عنه الأمور ؟ وربما يكون 
لا هذا ولا ذاك ٠‏ فما الذى تخجل منه ؟ ان كان هذا هو الحال فهذه علامة 
على انعدام الثقة ٠‏ وان توفرت المحبة انعدم كشف الاسرار » والعدم كل 
تعيير أو توبيخ ٠‏ لأنه من ذا الذى يعير نفسه ؟ وان حدث أن وجد المجال 
للتوبيخ فانه انما يحدث ابتغاء الخير ٠‏ فنحن نعرف باننا عندما نوبخ أولادنا 
فذلك نلكى نشعرهم باخطاثهم ٠‏ والمسيح أيضا لهذا السبب وبخ بعض. 
المدنث قائثلا « ويل لك يا كورزين » ويل لك يا بيت صيدا » (لو ٠‏ : 5١ا)ء,‏ 
وذلك لكى يعفيهم من التوبيخات ٠‏ لآنه ليس لأحد السلطان على الضمير » 
أو على ايقاظه »2 أو تشديده عندما يتراخى * 


اذن فينبغى أن لا نلجأ قط للتوبيخ لمجنرد التوبيخ ٠‏ هل توبخ 
صديقك بسبب اقتناثة المال ؟ يقينا انك لن توبخه اذا اقتسمت معه 
فووا الور من أجل أخطائه ؟ كلا . لكنك بالحرى فى ههه الخحالة 
تقومه ٠‏ هل توبخه من أجل الجروح التى ترتكب بغدر ؟ ومن ذا الذى يقتل 
د عن لوي الت لفيا رباد اعبار 


اذن فلنتبع المحبة ٠‏ وهو لم يقل : لنحب بعضنا بعضا بل قال لين 
المحبة ( ١‏ كى ٠ ) ١ : ١5‏ نحن نحتاج الى الاجتهاد الكثير ٠‏ فالمحية تختفى 


العظة التتاسعة ١1‏ 
ةا اا 
سريعا عن الانظار » وهى سريعة فى هروبها ٠‏ وهنالك أشياء كثيرة فى هذه 
الحياة تؤذيها 5 واذا ما ا١تبمعناها‏ فانها لا تهرب نا ٠‏ لكنتسا سرعان 
ما نستردها . ش 


ان محبة الله هى التى أتحدت الأرض بالسماء » ومحبة الله هى التى 
أجلست الانسان على العرش الملكى ٠‏ ومحبة الله هى التى أظهرت الله على 
الأرض ٠‏ ومحية الله هى التى جعلت الرب عبدا ٠‏ ومحبة الله حى التى 
جعلت الحبيب سذل نفسه من أجل أعدائه 2 وجعلت الابن يبذل نفسه من 
أجل من أبغضوه » وجعلت الرب يبذل نفسه من أجل عبيده » وجعلت الله 
يبذل نفسه من أجل البشر » والحر من أجل العبيد ٠‏ 


وهى لم تقف عند هذا الحد 2 بل دعتنا لما هو أعظم ٠‏ نعم انها لم 
تحرر نا فقط من شرورنا السابقة . لكنها فوق هذا كم بان تمنحنا 
بركات أوفر * 


فلنشكر الله اذن من أجل هذه الأمور » ولنتبع كل فضيلة 4 تسل 
وعدنا بها 2 بنعمة ورأفة ربنا يسوع المسسيح » الذى يليق له مع الآب 
والروح القدس » المجد والقوة والكرامة : من الآن والى الأبد » أمين ؟ 


العظة العاشرة 
(أف 5 : 5 ) 


ده حسد واحد ٠‏ وروح واحد 2 كما دعيتم أيشضا في 
رححاء دعو تكم الواحد ف 


عندما يقدم لنا المغيوطظ بولس الرسول نصيحة ذات أهمية خاصة 2 
وقد كان بالحق حكيما وروحيا , فانه كاث يؤسس نصيحته على أشسياء فى 
السماء وقد تعلم هذا الدرس من الرب ٠‏ لهذا قال أيضا فى مكان آخر : 
«ه اصلكوا فى المحبة كما أحبنا المسيح أيضا » ( أف ٠ ) " : ٠‏ وأيضا 
«ه فليكن فيكم هذا الفكر الذى فى المسيح يسوع أيضاء الذى اذ كان فى 
صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله » ( فى " : ه و10 ) ٠‏ 
وهذا ما فعله هنا أيضا , الأنه عندما تكون الأمثلة التى يقدمها لنا عظيمة 
فان غيرتنه وعواطفه تزداد التهابا * فماذا يقول لنا الآن اذ يحثنا على 
الوحدة ؟ « جسد واحد , وروح واحد 2 كما دعيتم أيضا فى رجاء دعو نكم 
الواحد » ٠‏ 


ع ه. « رب واحد ,2 ايمان واحد , 0 واحدة » 


وما هو.هذا الجمسٍد . الواحد ؟ هوا المؤمنونة)فى العالم 2 الكائثنون 
الآن + والذاين كانوا » والذين سوف يكونون وَأتضا 
قبل منجىء المسيح هم « جسد واحد ثأ6ء كيف نكون هذا ؟ لأنهم هم أيضا_ 
عرفوا المسيح ٠‏ من أين يظهر هذا ؟ لقد قال السيح : « أبوكم ابراهيم تهلل 
بان يرى يومى » » فرأى وفرح © ( بو / : 5ه ) ٠‏ وأيضا قال : « لو كنتم 
تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى » لأنه هو كتب على » ( يو 9 13١:‏ ) * 
ولم يكن ممكنا أن يكتب الانبياء عن شخص, لم يعرفوا ما قالوه عنه 2 مع 
انهم عرفوه وعندوه ٠‏ وهكذا كانوا هم أيضا حسدا واحدا ٠‏ 


ليس الجمسد منفصلا عن الروح ٠‏ والالما ضار جسدا ٠‏ هكذا جرت 
العادة معنا نحن أيضا من جية الاشياء المتحدة المتجانسة والمتلاصقة أن 
تقول عنها انها جسد واحد ٠‏ وأيضا من جهة الاتحاد 'نقول ان ما يقع تحت 
رأس واحدة هوا حشسشد ٠‏ وان كانت هنالك رأس واحلة »> فهثالك جحسد 
واحد ٠‏ والحسد مكون من أعضاء » مكرمة وغير مكرمة ٠‏ والعض دو الاعم 
يحب أن لا يتشامخ على الاحقر » وهذا الأخير يجب أن لا يحسد الآخن * 
صحيح ان كل عضو لا يمد الجسم بنفس المقدار الذى يمده به غيره » لكن 
كل واحد يقدم نصيبه حسيما تدعو الحاجة ٠‏ ونظرا! لأن كل الاعضاء 


ل تفسن. اوسيالة فسن 


خلقت لأغراض ضرورية مختلفة ٠‏ فكل عضو ينال كرامة مساوية لباقى 
الاعضاء ٠‏ 

هنالك أعضاء أكثر لزوما للحسد وأكثر أهمية ٠‏ والاعضا الاخرى 
أقل أهمية ٠‏ فالرأس مثلا عضو رئيسى فوقف سائر أعضاء الجمسد , الأنها 
تحوى كل الخواس + وكل العناصي التى: تتحكم فى النفس + ومن المستحجل 
أن يعيش اأرء ددون رأس ٠‏ مع أن هنالك أشخاصا كثير ين يبعيشون زهمنا 
طويلا وقد قطعت أرجلهم ٠‏ لذلك فالرأس أفضل من باقى الاعضاء 2 ليس 
فقط فى وضعها 2 بل آيضا بسبب نشاطها الميوى » وبسبب وظيفتها ٠‏ 


ولماذا أقول هذا ؟ هنالك أشخاص كثيرون فى الكنيسة ٠‏ هنالك من 
تر تفع شخصيتهم كالرأس ٠‏ وهنالك من يشبهون العينين اللتين فى الرأس » 
فيتطلءون الى السماويات » ويقفون بعيدا جدا عن الأرض » وليست لهم صلة 
بها ٠‏ وهنالك من يشبهون الأرجل » ويطأون على الأرض ٠»‏ وأقصد الأرجل 
السليمة ء لأن السير على الأرض لا يعتبر عيبا فى الآرجل » لكن العيب هو 
أن يركض الرء للشعر ٠‏ قال النبى : « أرجلهم الى الشر تجرى ©» ( اش 
9 :لا ٠)‏ فعلى الرأس أن لا تتشامخ على الأرجل + كما يجب على الأرجل 
أن لا تنظر بعين شريرة الى الرأس * والا تشوه جمال كل عضو » وتعطل 
كمال كل عضو ٠‏ 


وطبيعى ان من يتصب الفخاخ لاخيه انما ينصبها لنفسة آولا ٠‏ وان 
رفضت الرجلاك أن تحملا الرأس بعيدا عن مقصدها فانهما فى نفس الوقت 
يؤذيان نفسيهما بتكاسلهما وبعدم الحركة ٠‏ وأيضال اذا رفضت الرأس 
العناية بالرجلين . أصابها الاذى هى أولا ٠‏ وعللى أى حال ان تلك الاعضاء 
ل يقاوم أحدما الآخر ٠‏ هرذ!ا لا دمكن ان بحدث »2 لان تكوينئها الطبيعى 
يمنعها من أن يقاوم أى عضو الاعضاء الاخرى ٠‏ 


أما مع البشر 2 فكيف يمكن للانسان أن لا يقاوم الآخر ؟ نحن نعلم 
أنه لا يمكن أن بواجد انسان يقاوم الملائكة كما أن الملائكة لا تقاوم روسساء 
الملائكة ٠‏ ومن الناحية الاخرى لا يمكن أن تتشامخ المخلوقات غير العاقلة 
علينا ٠‏ لكن حيث تساوى الجميع فى الكرامة » وفى المواهب. 2 وحيث لم 
بعط للواحد أكثر من غيره 2 فكيف يمكن منع هذا التشامخ ؟ 


ويقينا ان هذه هى نفس الأسباب التى تدفعك بان لا تتشامخ على 
أخيك ٠‏ لأنه ان كانت كل الأشياء مشتركة 2 ولم يعط للواحد أكثر من 
غيره » فمن أين تأتى هذه الحماقة ؟ فكلنا نشترك فى نفس الطبيعة 2 ونشسترك 
بالتساوى فى النفس والجسد . ونستنشق نفس الهواء 2 ونأكل نفس 


العظة العاشرة ١‏ 
الطعام ٠‏ فمن أين جاء هذا التمرد وتشامخ الواحد على الآخر ؟ والواقع ان 
كون الانسان قادر على الانتصار على القوات غير الجسدية فاتك هذا يكفى 
ليبعث فيه الانتفاخ والكبرياء ٠‏ والاحرى أن تنعدم خطية الكبرياء » فهنالك 
مبرر قوى لكونى واسع الفكر ذلك لكى استخدمه ضد الروح الشرير ٠‏ 
هوذا بولس نفسه كان واسمع الفكر ضد الروح الشرير ٠‏ لأنه عندما كان 
الروح الشرير يمتدحه أبكمه فى الحال », ولم يحتمله حتى وان كان قد 
تملقه ٠‏ فانه عندما صرخت الجارية التتى بها « روح عرانة » قائلة « هؤلاء 
الناس هم عبيد الله العلى الذين ينادون لكم بطريق الخلاص » (أع ١5‏ : 
١7 3 3‏ ) وبخ الروح الشرير بعنف , وأبكم لسانه الوقح * وفى مكان 
آخر كتب قائلا « اله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا » 
(رد١ا١ا2:‏ ١؟1)ء٠‏ 

هل للاختلاف فى الطبيعة أى تأثير ؟ ألست تدرك انه ليس للاختلاف 
فى الطبيعة أى تأثير قط . بل للاختلاف فى المفاصد فقط ؟ 


لكن قد يقول قائل : أنا لا أتاوم ملاكا لأن هنالك فرقا شاسعا جدا 
بين طبيعتى وطبيعته ٠‏ و'ن كنت لا تقاوم ملاكا فيقينا انك ينبغى أن 
لا تقاوم انسانا . فالملاك يختلف عنك فى الطبيعة ٠‏ الأمر الذى لا يشرف 
الملاك » يحقرك ٠»‏ بينما يختلف الانسان عن الانسان ليس قط فى الطبيعة »2 
بل فى المبادىء ٠‏ وهنالك ‏ حتى بين البشر ‏ من يمائلون الملائكة ٠‏ 


ولذلك ان كنت لا تققاوم الملائكة فبالأول يجب أن لا تقاوم البشر ,2 
سيما الذين قد تشبهوا بلملائكة ٠‏ وان وجد بين البشر من قد تحلى 
بالفضملة كملاك » فهذا الانسان أسمى منك ٠»‏ بل يقوق الملائكة سلهموآا 
عنك ٠‏ ولماذا ؟ لان ما يمتلكة الملاك بالطميعة امتلكه ذلك الانسآن باجتهادم ٠‏ 
وأيضا لان بيت ( وطن ) الملاك بعيد جدا عن بيتك ( وطنك ) 2 فهو يسكن 
السماء 2 أما هذا الانسان فهو بعيبشن معك ,2 وبوحى اليك بالتمثل به . 
والواقع انه يعيش بعيدا جدا عنك ٠‏ أبعد من بعد الملاك عنك ٠‏ فالرصمول 
يقول : « فان سيرتنا )١(‏ نحن هى فى السماوات » ( فى " : 5٠١‏ ) * 
ولكى يبين لك أن بيت ( وطن ) هذا الانساف بعيد جدا اذكر أين يجلس 
رأسه ٠‏ لقد قال انه جالس على العرش الملكى ٠‏ وبقدر ما يبتعد عنا صذا 
إالعرش الملكى ٠‏ وبقدر ما يبتعد عنا هذا العرش بقدر مأ يبتعد هو * 


لكنك قد تقول : هذا حسن ؛» لكننئى أراه متمتعا بالمجد 2 وهذا يبعث 
فى روح الغيرة والحسد ٠‏ هذا هو نفس الأمر الذى قلب كل الأوضاع 


٠ والترجمة الانكليزية‎ ٠ موطننا» حسب ترجمة اليسوعيين المنقحة‎ « )١( 


رأسا على عقب » وملا » لا العالم فقط , بالمتاعب التى لا تحصى © بل 
الكنيسة أيضا ٠‏ وكما ان العواصف العساتية انك هيت على ميناء هادئة 
عرضتها للاخطار أكش من أخطار الصخور ء أو أكثر من اخطار البونماز 
الضيق » هكذا ان دخلت شهوة المجد قلبتا أوضاع كل شىء ٠‏ 


لعلك شاهدت منازل كبيرة تشتعل فيها النيران » ورأيت الدخشنان 
يرتفع نحو السماء ٠‏ وان لم يتقدم أحد ليوقف هذه المصيبة » بل ظل كل 
واحد يتطلع الى نفسه ازدادت النيران اشتعالا وانتشانزا والتهمت كل 
شىء ٠‏ وكثيرا ما وقف كل سكان المدينة حول النار كمتفرجين على الششر »2 
دون أن يقدموا يد المساعدة ٠‏ هناك ترآهم كلهم واقفين حول النار ء 
لا بحر كون ساكنا » بل يمد كل واحد رأسة ليرى شعلة من النار ملتهبة 
تخرج من النافذة فى تلك اللحظة » أو قطعا من الخشب تتطاير : أو حائطا 
يسقط بعنف على الأرض * 


وقد تنشستد الجرأة أيضا بالكثيرين » ونبلغ بهم الوقاحة درجة شنععة 
بحيث يقتربون من المبانى نفسها أثناء اشتعالها , لا ليقدموا لها يد 
المساعدة » ويضعوا حدا للنكبة » بل لكى يتمتعوا بالمنظر » اذ يرون عن 
قرب ما كانوا يعجزون عن أن يروه بوضوح لا كانوا بعيدين ٠‏ واذا كان 
البيت كبيرا وضخما بدا لهم مستحقا الرثاء » والدموع الكثيرة ٠‏ والواقع 
انه منظر يستحق الرثاء اذ نرى تيجان أعمدة فخمة تهوى الى التراب 2 
والاعمدة نفسها الكثيرة تتحطم ٠‏ والثيران تلتهم بعضها » وتحطم البعض 
الآخر نفس الايدى التى شيدتها 2 لكى لا تزيد النيران اشستعالا » وترى 
التماثيل الجميلة قد تطايرت فى الهواء وحل بها الدمار ٠‏ 


وهل يحتاج الأمر للحديث عن الثروة التى كانت مختزنة داخل 
المنزل : الأقمشة المزركشة بالذهب ؛ والاوانى الفضسية ؟ بيت العطور , 
وخجزائن الجواه. والحلى ٠‏ وأما كل الذين كانوا بالداخل : رب البيت » وكل 
أنراد الاسرة » والعبيد » فقد صاروا رمادا ٠‏ 


ولماذا صورت لك صورة كاملة كهذه ؟ ليس لمحرد رغبتى بان أصور 
لك بيتا يحترق ( فهذا أمر لا أبالى به ) » بل لأننى أريد أن اصور امام 
عينيك - بقد ما استطيع من الوضوح ‏ هصائب الكنيسة ٠‏ لأنها قد عبطت 
على سقف الكنيسة كنيران مشتعلة » أو كصاعقة هوت من فوق » ومع ذلك 
لم يتحرك أى واحد * ومع أن بيت أبينا يحترق فنحن نيام نوما عميقا 
بغياوة ٠‏ ْ 

ومن ذا الذى لم تمسه هذه النيران ؟ فالكنيسة ليست الا بيتا بنى من 
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نفوسنا نحن البشر ٠‏ وهذا البيت ليس فى كرامة واحدة بالتسلاوى » 
بل من هذه الاحجار ٠‏ المسيد البيت منها » توجد أحجار لامعة 2 ويوجد 
غيرها ما هو أصغر ومعتم » ومع ذلك فان هذه اتاد الضعدة المعتمة 
أفضل من غيرها ٠‏ 

هنالك. نجد أيضا الكثيرين كالذهب , الذهب الذى يزين السقف ٠‏ 
هناك أيضا نجد غيرهم ممن يضفون جمالا على الكنيسة كجمال التماثيل ٠‏ 
ثم نجد الكثيرين واقفيل كالأاعمدة 2 فالرسول تعود أن يدعو البشر أعمدة 
( غل " ل و ل ل ؛ بل أيضا يسبب جمالهم » اذ 
يزيدون الكئيسة جمالا » ورؤوسهم مغشاة بالذهب ٠‏ 


| ويمكن أن نرى جماهير كثيرة يكونون الساحة المتوسطة الفسيحة 2 
وكل محيط الدائرة ٠‏ لأن كل جسم الكنيسة يشغل مكان تلك الأحجار التى 
شيدت منها الجدران الخارجية ٠‏ أو بالحرى ,ينبغى أن نتقدم الى صورة 
٠‏ هذه الكنيسة ٠»‏ التى أتحدث عنها 2 لم تشيد من هذه الحجارة » 
كالتى نراهاا حولنا » بل من ذهب ٠»‏ وفضة » ومن حجارة كريمة ٠‏ وهنالك 
كمية كبيرة من الذهب متناثرة فى كل مكان ٠‏ 


ويا للدموع الغزيرة التى يستدعيها هذا الحال ٠‏ لأن كل هذه الأشياء 
قد التهمتها نيران النفخة الكاذبة » تلك النيران المتأججة التى لم يقترب 
منها أحد الى الان ٠‏ ونحن نقف متطلعين فى دهشة الى لهب الناد » عاجزين 
عن اطغاء الشر ء وان أطفأناه فترة قصيرة اشتعل بعد يومين أو ثلاثة اذ 
تتطاير شرارة من كومة الرماد 2 وتلتهم النيران ما لا يقل عما سبق أن 
التهمته ٠‏ هكذا هو الحال هنا ٠‏ وهذا هو مايحدث عادة فى حريق كهذا ' : 


أما عن السبب » فانث النار قد التهمت دعامات أعمدة الكنيسة ٠‏ الآأن 
النار التهمت البعض منا الذين كانوا يدعمون سقف الكنيسة » والذين 
كانوا يدعمون كل مينى الكنيسة ٠‏ وقد امتدت النار أيضا الى باقى الجدران 
الحارجية ٠‏ وهذا ما يحدث فى المبانئ , فانه عندما تصل النار الى العروق 
المشبية تكون العزوق فى أمان لحد ما لأن الحجارة تحميها ٠‏ لكن عنسندما 
تسقط الأعمدة » وتصير فى مستوى الأرض » لا سبقى: شىء تلتهمة البار » اذ 
يصبح الكل مشستعلا ٠‏ لأنه اذا سقطت دعامات الاجزاء العلوية سقطت 
وراءها سبريعا هذه الاجزاء العلوية ٠‏ ا 


وهذككا" يحدث أيضا فى هذه اللحظة فى الكنيسة. 57000 
الى كل جزاء ٠‏ أث نحن 'نطلب الملحد الذى يأنى من الناس " 6 دون أن نتصغى 
الى ما قاله أيوب : ( اى ١‏ الاو 5" ) ٠‏ 1 


و أن كنت كت كثيتك ند كالناسن تن ذنبى 

لاخفاء اثمى فى حضنى 

اذ رهبت جمهورا غفيرا » 

هذه روح فاضلة ٠‏ فقد قال النبى : اننى لم أخجل من الاعتراف 
أمام الجمهور الغفير بخطاياى أللاأرادية ٠‏ وان كان هو لم يخجل فالاحرى 
بنا نحن أن لا نخجل ٠‏ لأن اشعياء النبى يقصول « ابسط قضيتك لعلك 
تتبرر » ( اش 5# : 55 ) * شنيعة هى قوة هذا الشر 2 فقد دمر كل شىء 
ولاشاه ٠‏ لقد تركنا الرب وهجوناه 2 وأصبحنا عبيدا لشهوة الكرامة ٠‏ 
لم نعد قادرين بعد على توبيخ من هم تحت رئاستنا » لأن نفس المرض قد 
أصابنا مثلهم ٠‏ نحن الذين أقامنا الله لشفاء الآخرين أصبحنا نحن أنفسنا 
فى حاجة الى الطبيب ٠‏ وأى أمل فى الشفاء قد بقى ان كان الاطباء أنفسهم 
محتاجين الى بد الآخرين الشافية ؟ 

اننى لم أذكر هذا بدون هدف »,2 ولم أبك بدون غرض , لكن لكى 
نقوم كلنا . بنسائنا وأولادنا » ونفترش الرماد » ونمنطق أنفسنا بالمسوح . 
ونعلن صوما طوبلا » ونتضرع الى الله نفسة بان يمد يده اليناء ويوقف 
الحطر . لأن الحاجة ملحة الى يده , تلك اليد المقتدرة العجيبة ٠‏ انه مطلوب 
منا أكثر مما طلب من أهل نينوى ٠‏ قال النبى : « بعد ثلاثة أيام (") تنقلب 
المدينة » ( ليونان ” : 5 ) ٠‏ هذه رسالة مزعجة 2 تحمل تهديدا مروعا ٠‏ 
وكيف كان ممكنا أن يحدث غير هذا ؟ هل هنالك أشد ازعاجا من أن يتوقع 
الجميع أن تكون المدينة قبرا لهم بعد ثلاثة أيام 2 وأن يهلك الجميع بضربة 
واحدة ؟ الأنه ان حدث بان ابنين مانا فى وقت واحد فى بيت واحد » أصبحت 
هذه كارثة لا تحتمل ٠‏ وان كانت أشد النكبات التى حلت يايوب أن يسمع 
بان سقف البيت؛ سقط على جميع بنيه وبناته » فقتل الجميع » فماذا يكون 
الحال أن لا يسقط ديت واحد فقط » ولا يهلك ابئان فقط ,2 بل تدفن تحت 
الانقاض أمة برمتها مكونة من ماثة وعشرين ألفا ٠‏ 

أنتم تعلمون مقدار شناعة هذه النكبة ٠‏ فهذا الانذار قد وجه الينا 


إخيرا » لا على فم نبى » فئحن لا نستحق أن نسمع صوت نبى ٠‏ لكن التحذير 
جاءنا من فوق مدويا ٠‏ وبكيفية أكثر وضوحا من أى بوق 5) ٠‏ 


(؟) حسب الترجمة السبعينية » « أربعين يوما » حسب الترجمات الاخرى ٠‏ 
(5؟) تعرضصت أنطاكية للزلازل ٠‏ فقد حدث زلزال سنة ه4هة*؟ م ولعله 
حدث وقت, تاريخ كتابة هذه العظات ٠‏ وفى سنة 558 م دمرت تداميرا 
كاملا تقريبا * 
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وعلى أى حال فقد قال النبى : « بعد ثلاثة أيام تنقلب نينوى » . 
هذا فى الواقبع انذار مزعج ٠‏ أما الآنه فليس أمامنا شىء كهذا ٠‏ ليست 
هنالك ثلاثة أيام » وليست هنالك 'نينوى لكى تنقلب لكن قد مرت أيام كثيرة 
منذ انقلبست الكنيسة فى كل أرجاء العالم . وأذلت حتى التراب » وغمر الشر 
الجميع بالتساوى ٠‏ والاكثر من هذا أن الضغط اشتد على شافغلى المراكز 
الرفيعة ٠‏ 


فلا تتعجبوا اذن ان قدمت لكم النصيحة دان تقوموا باعمال أعظم مما 
قام ك أهل نينذوى ٠‏ ولماذا ؟ نعم أعظم ' وأنا الآن لا انادى فقط بصوم » 


وما هو هذا العلاج ؟ قال النبى : « فلما رأى اثله أعمالهم أنهم رحعوا 
عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه » 
( يونان ” : ٠ )١٠١‏ 


فلنعمل هذا » نحن وأنتم ٠‏ لنتجنب شهوة الغنى » وشهوة المجد , 
ولنتوسل الى الله لكى يمد يده » ويرفع الساقطين الذين بيننا : نحن نحسن 
صنعا ان فعلنا هذا . لأن الباعث على خوفنا ليس مثل ما بعثهم على الموف ٠‏ 
ففى حالتهم لم يتحطم سوى الاحجار والاخشاب », والاجساد التى تهلك ٠‏ 
أما الانا فلا يخشى على شىء من هذه / بل على النفوس التى تكاد تسسالم 
لجهم النار ٠‏ 


فلنتضرع اليه , ولنعترف له » ولنشكره من أجل ما مضى ٠»‏ ولنتوسل 
اليه من أجل ما هو آت , لكى نحسب أهلا للنجاة من هذا الوحش الكاسر 
المروع » ولنرفع تشكراتنا نلّه المحب والآب ٠‏ الذى يليق له مع الابن والروح 
القدس , المجد والقوة والكرامة . الآنث والى دهر الداهرين ٠‏ آمين © 


ج# جه 


العقفة 


١١ 


للمعرب أيضا 


تفسير الأناجيل الأربعة ( متى ومرقس ولوقا ويوحنا ) * 

تفسير رسائل رومية ‏ فيلبى ثيموئثاوس الأولى والثانية - بطرس 
الأول ٠‏ 

تفسير أسفار نحميا ب أستير ‏ أيوب ‏ المزامير الجامعة ب نشسيد 
الانشاد - موشع ‏ يوئيل ‏ عاموس - عويديا ‏ يونان ‏ ميخا ‏ ناحوم - 
حبقوق ‏ صفنيا ‏ حجى ‏ ملاخى ٠‏ 

حياة ابراهيم ‏ يعقوب - يبوسف ‏ موسى ب يشوع ‏ صوموثيل - 
داود ‏ ايليا ارميا ‏ نبى الرجاء ( زكريا  )‏ يوحنا المعمدان ‏ بطرس ل 
بولس المسيح فى اشعيا ٠‏ 

القراءعت اليومية فى الأسفار الالهية ( ثلائة أجزاء  )‏ تأملات هادئة 
فى سفر التكوين ( أربعة أجزاء فى مجلد واحد ) ٠‏ 

لأثناسيوس الرسولى : تجسد الكلمة ‏ رسالة ضد الوثنيين ل حياة 
أنطو نيوس رسائل عن الروح القدس 57 رسائل فصحية . 

ليوسابيوس القيصرى : تاريخ الكنيسة ‏ حياة قسطنطين ٠‏ 

لاوريجانوس : الرد على كلسوس ٠‏ 

إسرار الكنيسة القبطية الأرنوذكسمسة باللغة الأنكليزبة ٠‏ 

الاستعداد للتناول من الأسرار المقدسة ‏ الصلاة الربانية ‏ تفسير 
ا الكسية الفط يو د الكنيسة اليو بية باللفدن 
مزمور الراعى ‏ اضرار الخياة المسسحية مخدع الصلاة ‏ اضواء على الحياة 
البومية ‏ الحياة المباركة ‏ الرب قريب حياة الذات ل خمسة التزامات - 
سر الارشاد ‏ الصلاة المقتدرة ‏ سسر القوة ‏ الحبة الفائقة المعرفة ‏ الحياة 
الغالبة ‏ الممن الساجد ‏ المال ‏ الزرع والحصاد ‏ الطريق الى الله ٠‏ 


قائمة مطبوعات ججئة النشر والتاليف 
حياة الأنبا أنطونيوس - للقديس أثناسيوس - تعريب القمص همرقس 
داود ( نفذ ) ٠‏ ّْ ش 
تأملات هادئه فى سفر التكوين للقمص مرقس داود ( جزء أول ) ( نفد )* 
تأملات هادئه فى سفر التكوين للقمص مرقس داود ( جزء 'ثانى ) ( نفذ ٠)‏ 
تأملات هادئة فى سفر التكوين للقمص مرقس داود ( جزء ثالث ) 
١‏ قرش ٠‏ 
تأملات هادئه فى سف التكعوين للقمس مرقس داود ( جزء رابع ) 
٠6‏ قرش * 
مجلد تأملات هادثه فى سضر التكوين ( أربعة اجزاء ) ( نفذف ) ٠‏ 
رسائل أنناسيوس الرسولى - تعريب القمص مرقس داود ( نفذا ) ٠‏ 
الاستعداد للتناول من الأسرار المقدسة ‏ للقمص مرقس داود ( نفد ) ٠‏ 
اسرتنا فى ظلال المسيحية ‏ للأستاذ سليمان نسيم ( نفذ) ٠‏ 
مدرسة الصلاة ‏ للأرشيد ياكون عياد عياد ( نفذ ) ٠‏ 
فى ذكرى شهداء المسيحية ‏ لنيافة الأنيا يؤانس ( نفد ) ٠‏ 
أضواء من عالم المجد للدكتور عزت زكى (؟١‏ قرش ) ٠‏ 
المسيحية والمجتمع ‏ للدكتور موريس تاوضروس ( نفد ) 
طقس الصوم الكبير وأسبوع الآلام ( نفذ ) ٠‏ 
الروح القدس للقديس امبرسصيوس - تغريب القس موسى وهبه ( نفذ ٠)‏ 
الخادم الأمين ( نفد ) 
رحلة الى قلوبهم ‏ للأستاذ سليمان نسيم ( نفذ ) ٠‏ 
حديقة الحقيقة ‏ لنيافة الأنبا تموثاوس ( ه55 قرشا ) ٠‏ 
الصلاة لاوريجينوس ‏ تعريب القس موسى وهبه ( "١‏ قرش ) ٠‏ 


طقس أسبوع الآلام ١١.(‏ قرش ) ٠‏ 


ةا 


.١ 4‏ قائمة مطبوعات لجنة النشر والتأليف 


الله والأسرة تعريب الاستاذ نحيب غالى ( ٠١‏ قرش ) * 
المجوس فى القرن العشرين ( ”١‏ مليم ) ٠‏ 

الطفل الذى كان الجبار بحبه ( 50 مليم ) ٠‏ 

للخطاه فقط للدكتور عزت زكى ( نفد ) ٠‏ 

أقوال الشيخ الروحانى للقمص يفنوثيوس السريانى ( نفقا ) ٠‏ 0 
أقوال القديس برصئوئيوس للقمص سمعان السريانى ( *١‏ قرشا ) ٠‏ 
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